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     راشد سعد العلیمي 
الھیئة العامة للتعلیم التطبیقي ، كلیة التربیة الأساسیة، قسم الدراسات الإسلامیة

  "دولة الكویت" والتدریب
  rash14@hotmail.comالبرید الالكتروني: 

 : ملخصال
تناول البحث قضیة مھمة في حیاة كل مسلم وتتعلق بقواعد وصول 
الرزق للمخلوقات كافة، تحت عنوان: "قواعد كسب الرزق بما ورد في 
النصوص القرآنیة"، فمن المعلوم أن الرزق من الأمور التي یأملھا كل إنسان، 

ل بھ الله على خلقھ من وتتطلع إلیھا كل نفس، لأن الحیاة لا تقوم إلا بما یتفضَّ 
عطاء في حیاتھم. ورام ھذا البحث توضیح المقصود بالرزق، وشمولھ لأمور 
كثیرة، وبیَّن ارتباط الرزق بمقاصد الشریعة وجودًا أو عدمًا، وعرض قواعد 
الرزق الواردة في نصوص القرآن الكریم بصورة خاصة، ودلّ على وسائل 

ثیق بین الشرع وسنن الحیاة الكونیة في جلب الرزق فیھ، وأظھر الارتباط الو
الحصول على الرزق لیحصل التمتعّ بالحیاة، وتم التذكیر إلى المشروع لكسب 
الرزق، مع بیان أن الرزق خصوصیة من عند الله، ویصاحبھ السعي لبلوغھ، 
وعلى ضوء ذلك كلھ باتباع المنھج التحلیلي في بیان الدراسة، وقسمت خطة 

وفق  المتبع إلى خمسة مباحث تعرض فحوى الدراسة.البحث وفق المنھج 
في المبحث الثاني: . تعریف "الرزق"في المبحث الأول: الشكل التالي: 

علاقة في المبحث الثالث:  .استعمالات مصطلح "الرزق" في القرآن الكریم
. المبحث الرابع: من قواعد الرزق في القرآن الكریم. الرزق بمقاصد الشریعة

  .وسائل جلب الرزق في القرآن الكریمفي مس: المبحث الخا
  

: الرزق، النصوص القرآنیة، مقاصد الشریعة، الوسائل الكلمات المفتاحیة
 علاقة الرزق بمقاصد الشریعة.، الشرعیة
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Abstract : 
The research dealt with an important issue in the life of 
every Muslim which is related to the rules of livelihood to 
reach to all creatures, and titled: “Rules of earning a 
livelihood with what is mentioned in the Qur’an texts.” It is 
well-known that livelihood is one of the things that every 
person hopes for, and that every soul aspires to, because 
life is based only on what God has bestowed on his 
creatures of giving in their lives. The aim of this research 
is to clarify the meaning of livelihood, and including it to 
various matters, and to show the relationship of livelihood 
with the purposes of Sharia, whether exists or not exists, 
and to present the rules of livelihood contained in the texts 
of the Holy Qur’an in particular. 
The research also indicated the means of obtaining 
livelihood, and it showed the close link between the Sharia 
and the laws of universal life in obtaining livelihood so that 
the enjoyment of life occurs. 
Legitimacy of earning livelihood is mentioned in the 
research, with the clarification that livelihood is a grant 
from God, and is accompanied by the striving to obtain it, 
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in light of all of that, by following the analytical approach in 
the study. 
The research plan was divided, according to the followed 
methodology, into five topics that present the content of 
the study,  
Keywords: livelihood, Qur’an texts, the purposes of 
Sharia, legal means, the relationship of livelihood to the 
purposes of Sharia. 
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  المقدمة:

 بسم االله الرحمن الرحيم

الحمد � وحده، والصلاة والسلام على مَنْ لا نبيَّ بعده، وعلى آل بیتھ 

  ھ. أما بعد:بوصح

ن الربانیة التي أودعھا فإن العاقل البصیر یرى أن ھناك الكثیر من السن

ربنا في الكون، منھا ما یتعلق بالجانب القدري مثل: قانون حركة النجوم، 

ومنھا ما یتعلَّق بالجانب الشرعي للذي یحبھ الله تعالى، ومنھا ما یتعلق 

بالجانبین معًا مثل قانون الرزق؛ الذي جعل الله لھ سنناً ثابتة، وھیأ لھ أسباباً 

كي تستقر الحیاة، وأن یحسن  لقوانین موضوعة من الله موصلة إلیھ. وھذه ا

الإنسان في التعامل معھا تعاملاً واضحًا منضبطاً، یقول تعالى: "ألاََ یعَْلمَُ مَنْ 

  .]١٤[الملك: خَلقََ وَھوَُ اللَّطِیفُ الخَبیِر" 

ومن المعلوم أنَّ الإنسان حریصٌ حِرصاً لا حدود لھ على زیادة رزقھ، 

مصادر دخلھ، مع وجود سوء فھم من بعض المسلمین في وعلى تنویع 

استیعاب لتلك القوانین، مما یؤدّي فیھ إلى خلل في التصوّر، وھو ما یقود إلى 

اضطراب حیاتيّ في سبل بلوغ ھذا الرزق وحسن التعامل معھ كسباً وإنفاقاً، 

ومن ھنا جاءت فكرة ھذا البحث للتعرف على بعض من القواعد المھمة 

  قة بھذا الجانب المبارك.المتعل

 أھمیة الموضوع:

تظھر أھمیة الموضوع في ارتباطھ الوثیق بحیاة كل إنسان عامة، وفي 

ولا  - حیاة المسلم خاصة، فجاء ھذا البحث لتبیان: كیف أن شریعتنا المباركة 

أوضحت السبل والقواعد لبلوغ ھذا الرزق  -سیما في كتاب ربنا عز وجل 

عاقل حریص على الظَّفرَ بھذه الأرزاق المتنوعة في  بأمور واضحة یعیھا كل

  حیاتنا.
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ورام البحث بیان أن الأرزاق لیست فقط في مال وجاه وأولاد، لكن الرزق 

لھ معانيَ وجوانب قد لا تخطر على تصور بعض الناس، ولھا شمولیة في حیاة 

  كل الموجودات، وھذا من عظیم رحمة الله وسعة كرمھ على جمیع عباده.

  

  كلة البحث:مش

نظرًا لوجود خلل في أذھان بعض المسلمین من معرفة معنى الرزق وحدوده 

وصوره، لقصور النظر لدیھم على أن الرزق ھو المال فقط، مما یضیقون 

فضل الله علیھم بھذا الجانب، فلزم الأمر في تبیان المفھوم الواسع الكریم في 

  نعمة الرزق من الله تعالى على جمیع مخلوقاتھ.
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  الدراسات السابقة: 

  من الدراسات السابقة التي اطلعت علیھا والمتعلقة بموضوع الرزق، الآتي:

/ البركة في الرزق والأسباب الجالبة لھا في ضوء الكتاب والسنة، عبدالله ١

)، السعودیة: الجامعة الإسلامیة في المدینة ٢٠٠٣مرحول السوالمھ (

ا الأخ الكریم الأسباب الجالبة للرزق، المنورة، وھي دراسة نافعة، تناول فیھ

  ولم یتطرق وفقھ الله إلى القواعد الشرعیة المتعلقة بالرزق.

/ سنة الله في تقدیر الأرزاق، دراسة قرآنیة، إعداد أسماء عبد الرحیم عبد الله ٢

حموده، إشراف الدكتور محسن الخالدي، قدمت ھذه الدراسة استكمالا 

الماجستیر في أصول الدین، بكلیة الدراسات لمتطلبات الحصول على درجة 

)، وھي دراسة ٢٠١٠العلیا في جامعة النجاح الوطنیة في نابلس، فلسطین (

مستفیضة فیما یتعلق بالرزق، وفي دراستي الموجزة اقتصرت على القواعد 

  الشرعیة المتعلقة بالرزق.

لینا عبد / آیات الرزق في القرآن الكریم: دراسة لغویة بلاغیة، للباحثة ٣

الرحیم عبد الرحمن یونس، في كلیة الدراسات العلیا، في الجامعة الھاشمیة 

بالأردن، إشراف الدكتور ثناء نجاتي، ومن عنوان الدراسة فالباحثة الفاضلة 

تناولت الموضوع من الجھة الأدبیة، ولم تتطرق إلى القواعد الشرعیة في 

  ھذا
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  منھج البحث: 

ئي والتحلیلي لتبیان ما یتعلق بأمور الرزق سلك البحث المنھج الاستقرا

  وقواعده في حیاة كل فرد منا، لموافقتھا في قضیة البحث لھذا الموضوع.

  

  خطة البحث:

  انقسم البحث إلى خمسة مباحث، متضمنة لمطالب، وفق الشكل التالي:

  المبحث الأول: تعریف "الرزق". ویشتمل على ثلاثة مطالب:

  ق لغة. المطلب الأول: تعریف الرز

  المطلب الثاني: تعریف الرزق اصطلاحاً.

  الرزاق" –المطلب الثالث: من أسماء الله "الرازق 

  :المبحث الثاني: استعمالات مصطلح "الرزق" في القرآن الكریم

  أولاً: وفق المعنى "اللفظ الأصلي". 

  ثانیاً: لفظ الرزق بمعنى النبوة.

  ثالثاً: لفظ الرزق بمعنى الشكر.

  فظ الرزق بمعنى المطر.رابعاً: ل

  خامساً: لفظ الرزق بمعنى العلم والإیمان. 

  .سادساً: لفظ الرزق بمعنى الجنة

  المبحث الثالث: علاقة الرزق بمقاصد الشریعة. ویشتمل على مطلبین:

  المطلب الأول: حفظ الرزق من جھة الوجود.

  المطلب الثاني: حفظ الرزق من جھة العدم.
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  د الرزق في القرآن الكریم:المبحث الرابع: من قواع

  المطلب الأول: الرزق بقدر الله.

  المطلب الثاني: تقسیم الأرزاق وفق حكمة الله.

  المطلب الثالث: الرزق دلیل على وحدانیتھ سبحانھ. 

  المطلب الرابع: استكمال كل مخلوق رزقھ.

  المطلب الخامس: إباحة التمتع بالرزق.

  لرزق.المطلب السادس: بالشكر تدوم نعمة ا

  المطلب السابع: طلب الرزق من الله وحده.

  المطلب الثامن: السعي لكسب الرزق.

  المطلب التاسع: الله یرزق المؤمن والكافر.

  المطلب العاشر: الأموال غیر محبوبة لذاتھا.

  المطلب الحادي عشر: البسط والمنع في الرزق لحكمة.

  المطلب الثاني عشر: المعاصي تمنع وصول الرزق.

  بحث الخامس: وسائل جلب الرزق في القرآن الكریم:الم

  الأولى: تقوى الله. 

  الثانیة: التوكل على الله. 

  الثالثة: الدعاء. 

  الرابعة: الاستغفار والتوبة. 

  الصلاة"  -الخامسة: ملازمة الطاعات "الصدقة

  السادسة: بذل الأسباب الدنیویة "التجارة". 
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  والتوصیات.وتشتمل على أھم النتائج  الخاتمة:

  

واللهَ اسأل سبحانھ التوفیق والسداد والقبول، وأن یجعل ھذا العمل 

  خالصًا لوجھھ الكریم، والحمد � رب العالمین.
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  " الرزق التعریف بمصطلح ": المبحث الأول

  : المطلب الأول: معنى "الرزق" لغة

زْق) ھو ما ینُتفع بھ، والجمع أرزورد في معاجم اللغة أن كلمة (   .)١( اقالرَّ

وحینما یقال رزقھ الله: أي بلغھ الرزق، وقولنا رزق فلاناً: شكره، ومنھ قولھ 

بُونَ تعالى: " عَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّ ] ٨٢[الواقعة: " وَتجَْ
زق أنھ )٢( ، ویأتي معنى الرِّ

ماَءِ مِنْ رِزْ العطاء، ویقال للمطر رزقاً، " قٍ فَأَحْياَ بهِِ الأرَْضَ بَعْدَ وَمَا أَنْزَلَ االلهَُّ مِنَ السَّ

ماَءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوَعَدُونَ "، وقولھ: "مَوْتهَِا    )٣(.]٢٢[الذاریات:" وَفيِ السَّ

  :المطلب الثاني: مصطلح "الرزق" في الاصطلاح

تنوعت عبارات العلماء في تحدید المراد بالرزق وَفْق المقصد المنظور 

ھناك مَنْ نظر إلى ما یسُتخدم، وھناك مَن وسّع إلیھ، فبعضھم نظر إلى ذاتھ، و

دائرة النظر بشمولیتھ في جوانب الحیاة كلھا، مع أھمیة التأكید على أنھ یطلق 

لما یسبغھ الله سبحانھ حتى إلى الحیوان لمعیشتھ، فیكون تحت قید الحلال 

  )٤( ."والحرام

                                       

، ١١، ج:٣م)، ط١٩٩٤هـ/١٤١٤صادر،  ابن منظور، لسان العرب، (بیروت: دار  ) ١(

 . ٤٠٦–٤٠٥ص:

الفیروز آبادي، القاموس المحیط، (بیروت: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع،   )٢(

  .٨٨٦، ص: ٨م)، ط٢٠٠٥هـ/ ١٤٢٦

محمد بن أبي بكر الرازي، مختار الصحاح، تحقیق یوسف الشیخ محمد، (بیروت:  ) ٣(

  .١٤١، ص:٥م)، ط١٩٩٩هـ/ ١٤٢٠المكتبة العصریة، 

هـ ١٤٠٣الشریف الجرجانيّ، كتاب التعریفات، (بیروت: دار الكتب العلمیة، ) ٤(

  .١٠٤، ص:١م)، ط١٩٨٣/
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بد وجعلھ تحت ویرى ابن تیمیة أنّ لفظ الرزق یتوجھ إلى ما أباحھ الله للع

َا الَّذِينَ آمَنوُا یده، ویطلق كذلك إلى ما یتغذى بھ العبد. فالأول: كقولھ: " يَا أَيهُّ

   ، فھذا الرزق الحلال.]٢٥٤[البقرة:" أَنْفِقُوا ممَِّا رَزَقْناَكُمْ 

الله ، و]٦[ھود:" وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فيِ الأرَْضِ إلاِ عَلىَ االلهَِّ رِزْقُهَاوالثاني: كقولھ: "

  )١(  تعالى یرزق البھائم، ولا توصف بأنھا تملك".

وفي المقابل، یرى الراغب الأصفھاني أن الرزق یستخدم للعطاء المستمر 

دنیویاّ كان أم أخرویاًّ؛ ولما یملكھ الإنسان؛ ولمَِا یصَِل إلى الجوف ویتغذّى بھ، 

، ]١٠[المنافقون:" أَنْ يَأْتيَِ أَحَدَكُمُ الموَْْتُ وَأَنْفِقُوا مِنْ ما رَزَقْناكُمْ مِنْ قَبلِْ یقول تعالى: "

  )٢(أي: من المال والجاه والعلم. 

                                       

) ابن تیمیة، مجموع الفتاوى، تحقیق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، المدینة المنورة، ١(

  .٤٤٦، ص:٨م)، ج:١٩٩٥هـ/١٤١٦مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف، 

الراغب الأصفهانيّ، مفردات ألفاظ القرآن، تحقیق صفوان عدنان الداودي، (دمشق: ) ٢(

  .١٩٤، ص: ١م)، ط١٩٩٢هـ/١٤١٢دار القلم؛ بیروت: الدار الشامیة، 
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  الرزاق" -المطلب الثالث: من أسماء الله "الرزاق  

  

ذكر الله في كتابھ الكریم ما یدل على اختصاصھ بالرزق لجمیع من خلق، 

ةِ قال تعالى: "ف اقُ ذُو الْقُوَّ زَّ ونلاحظ بأن  .]٥٨" [الذاریات:المتَْينُِ  إنَِّ االلهََّ هُوَ الرَّ

زْق،  ازِق اسمان من أسماء الله الحسنى، وھما مشتقان من كلمة الرِّ اق والرَّ زَّ الرَّ

زْق ھو كل ما ینتفع بھ الإنسان.    )١(والرِّ

ومن اللطائف في المعنى نلاحظ أن بینھما اختلاف من جھة التسمیة 

ھو الذي خَلقَ الأرزاق، وأعطى  بأحدھما دون الآخر، فكلمة "الرزّاق"،

  . )٢( الخلائق ما تحتاجھ، وأمدھم بھا"

ویتذكر المسلم أن الرزق بید الله وحده، فھو الخالق للرّزق وموجده وممده 

لمن یشاء كیفما یشاء، ولا مانع من إضافة ھذا الوصف أیضا للإنسان، فیقال 

اقُ فلا یقال للذي یصیر سبباً في وصول الرّزق، بأنھ رازق، بینما وص زَّ ف الرَّ

" وَجَعَلْنا لَكُمْ فيِها مَعايشَِ وَمَنْ لَسْتمُْ لَهُ برِازِقينَِ إلاّ � تعالى، لقولھ: "

  )٣(]، أي: بسبب في رزقھ لغیركم، ولا مدخل لكم فیھ. ٢٠الحجر:[

                                       

زین محمد شحاتة، المنهاج الأسنى في شرح أسماء االله الحسنى، (الریاض: دار   )١(

  .٣٦٥، ص:١، ج:١٠هـ)، ط١٤٢٢بلنسیة، 

یر، النهایة في غریب الحدیث والأثر، تحقیق طاهر أحمد الزاوى ومحمود ابن الأث  ٢)(

  .٢١٩، ص:٢م)، ج:١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩محمد الطناحي، (بیروت: المكتبة العلمیة، 

  .١٩٤الراغب الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن، ص: ) ٣(



    
 

 

 

٤٢٣

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 آمص اا  ورد  زقا   ا 
 
  

  استعمالات القرآن لمصطلح "الرزق" المبحث الثاني:

اویة واحدة في فھم قضیة الرزق، قد تتوجھ أذھان طائفة من الناس إلى ز

ألا وھي أن الرزق ھو نعمة المال فقط، وأحیانا إلى النقود، ویغفلون عن 

  جوانب أخرى یتوجھ إلیھا ھذا المصطلح الكریم.

فیمكن ملاحظة أن في القرآن ورد استعمال كلمة "الرزق" في مواضع 

وَكُلُوا تعالى: "عدیدة ناھزت مائة وعشرین موضعًا، منھا بصیغة الفعل، كقولھ 

]، ومنھا الذي ورد بصیغة الاسم، كقولھ ٨٨" [المائدة: ممَِّا رَزَقَكُمُ االلهَُّ حَلالا طَيِّباً

 "ِ ] ٦٠[البقرة: تعالى: "كُلوُا وَاشْرَبوُا مِنْ رِزْقِ اللهَّ
، وتضمن مفھوم مصطلح )١(

ء من عباده، الرزق في القرآن الشمولیة لنعِم كثیرة أنعمَ الله بھا على مَن یشا

  :فمن الاستعمالات التي احتواھا مصطلح الرزق في القرآن ما یأتي

وَكُلُوا ممَِّا رَزَقَكُمُ االلهَُّ ومنھ قولھ تعالى: " الاستعمال بمعنى العطاء: أولاً:

وفیھا الحض على الأكل من رزقھ سبحانھ الذي ساقھ ]، ٨٨[المائدة: " حَلالا طَيِّبًا

]، ٣[البقرة: " وَممَِّا رَزَقْناَهُمْ يُنفِْقُونَ ي قولھ تعالى: ". ومثلھ ف)٢(إلى عباده 

  )٣(وتضمنت الآیة المدح للإنفاق مما منح الله عباده من رزق. 

                                       

مقالة: "لفظ الرزق في القرآن الكریم"، موقع إسلام ویب، تاریخ النشر: ) ١(

  ).https://cutt.us/J7ocL، على الرابط الشبكيّ المختصر: (١٢/١٠/٢٠١١

عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان، تحقیق   ٢)(

، ١م)، ط٢٠٠٠هـ /١٤٢٠عبد الرحمن بن معلا اللویحق (بیروت: مؤسسة الرسالة، 

  .٢٢٠ص:

جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي، جلال الدین محمد بن أحمد المحلي و   ) ٣(

  .١١، ص:١تفسیر الجلالین، (القاهرة: دار الحدیث)، ط



    
 

 

 

٤٢٤

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 آمص اا  ورد  زقا   ا 
 

وَعَلىَ الموَْلُودِ لَهُ ویظھر ھذا في قولھ تعالى: ": ثانیاً: الاستعمال بمعنى النفّقة

]، وتطل الآیة بأن النفقة متعینة على ٢٣٣:" [البقرةرِزْقُهُنَّ وَكسِْوَتهُُنَّ باِلمعَْرُوفِ 

تيِ جَعَلَ . وفي موضع آخر یقول تعالى: ")١(الأب  فَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّ وَلا تُؤْتُوا السُّ

]، وفي ھذا أمر متوجھ إلى الولي ألاَّ ٥" [النساء:االلهَُّ لَكُمْ قيِاَمًا وَارْزُقُوهُمْ فيِهَا

یھ أن یرزقھ بما یصلح أحوالھ ویقیم شأنھ، یعطي السفیھ أموالھ، بل یتعین عل

  )٢( من ضروریات وحاجیات حیاتھ الدینیة والدنیویة.

لسان النبي شعیب  وفیھ قولھ تعالى على: ثالثاً: الاستعمال بمعنى النبوة

" : ًا حَسَناًقَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتمُْ إنِْ كُنتُْ عَلىَ بَيِّنةٍَ مِنْ رَبيِّ وَرَزَقَنيِ مِنهُْ رِزْق "

، وھذا من اختلاف )٣( أو الرزق الحلال ،]، فالرزق ھنا یحتمل النبوة٨٨[ھود:

  التنوع.

عَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ ومنھ قولھ تعالى: ": رابعًا: الاستعمال بمعنى الشكر وَتجَْ

بُونَ  ]، فعاب الله علیھم وقبح صنیعھم أنھم یجعلون مقابلة ٨٢" [الواقعة: تُكَذِّ

 علیھم بالرزق التكذیب والكف، مثل نسبة المطر إلى الأبراج، فعلا اللهتفضل 

  )٤(وإیجادا وسببا.

وَمَا أَنْزَلَ االلهَُّ مِنَ نحو قولھ تعالى: " الاستعمال بمعنى المطر: خامساً:

ماَءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْياَ بهِِ الأرَْضَ بَعْدَ مَوْتهَِا  وَفيِ ]. ومثلھ في قولھ: "٥" [الجاثیة:السَّ

                                       

م)، ١٩٩٩هـ/١٤١٩ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، (بیروت: دار الكتب العلمیة،   )١(

  .٥٦٨، ص: ١، ج:١ط

  .١٦٤عبد الرحمن السعدي، تیسیر الكریم الرحمن، ص:  ٢)(

  .٣٣٤، ص:٤تفسیر القرآن العظیم، ج: ینظر: ابن كثیر، )٣(

  .٨٣٦عبد الرحمن السعدي، تیسیر الكریم الرحمن، ص:) ٤(



    
 

 

 

٤٢٥

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 آمص اا  ورد  زقا   ا 
 

ماَءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ  ، الذي )١(]، وھنا الرزق یعني المطر٢٢" [الذاریات:السَّ

  فیھ غوث للبلاد والعباد. 

وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيرٌْ كقولھ تعالى: " :الاستعمال بمعنى العلم والإیمان سادساً:

من الرزق،  ]، والآیة فیھا الدلالة المتضمنة للعاجل والآجل١٣١" [طھ: وَأَبْقَى

من جھة أن "العاجل من العلم والإیمان، والتوفیق للأعمال الطیبة، والآجل من 

، ویمكن القول بأن الخطاب وإن )٢(الرزق المقیم، والعیش السلیم في الجنان" 

لكن لا یمنع دخول غیره فیھ من جوانب تناسب أحوالھم،  صلى الله عليه وسلم جاء في حق النبي

  وھذا من فضل الله الواسع.

ومنھ قولھ تعالى: "وَأعَْتدَْناَ لھَاَ : طلاق لفظ الرزق، وإرادة الجَنةإ :سابعاً 

]، والمراد التفضل بدخول الجنة والتنعم بخیراتھا ٣١رِزْقاً كَرِیمَاً" [الأحزاب: 
] والمراد بھ الرزق ١٣١وفي قولھ تعالى: "وَرِزْقُ رَبِّكَ خَیْرٌ وَأبَْقىَ" "طھ: .)٣(

. وفي قولھ تعالى: "لیِرَْزُقھُمُُ اللهُ )٤( وھو رزق الجنةالكریم الذي لا انقطاع لھ، 

                                       

  .٥٣٢. وتفسیر الجلالین، ص: ٦٩١، ص٥ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، ج:  )١(

  .٤٨٩السعدي، تیسیر الكریم الرحمن، ص:) ٢(

ق صفوان عدنان علي بن أحمد الواحدي، الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، تحقی ٣)(

، ص: ١م)، ط١٩٩٥هـ/١٤١٥داوودي، (دمشق: دار القلم؛ بیروت: الدار الشامیة، 

  .٦٣٢. والسَّعديّ، المصدر نفسه، ص:٨٦٤

الحسین بن مسعود البغوي، معالم التنزیل في تفسیر القرآن، حققه وخرج أحادیثه محمد   )٤(

(القاهرة: دار طیبة  عبد االله النمر وعثمان جمعة ضمیریة وسلیمان مسلم الحرش،

  .٣٩٦، ص:٥، ج:٤م)، ط١٩٩٧هـ /١٤١٧للنشر والتوزیع، 



    
 

 

 

٤٢٦

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 آمص اا  ورد  زقا   ا 
 

]: یمكن القول بأن اللفظ یحتمل بھ رزق الشھداء عند ٥٨رِزْقاً حَسَناً" [الحج: 

  . )١(ربھم في القبر، ویحتمل ما یكون في الجنة" 

ووفق ما سبق بیانھ یمكن ملاحظة أن الرزق یتوجھ لأمور شتى في حیاة 

جل منھا والآجل، وھذا من عظیم فضلھ سبحانھ، ولھذا علینا المخلوقات، العا

أن نتذكر أن الرزق نوعان: ظاھر للأبدان كالأقوات، وباطن للقلوب والنفوس 

   .)٢(كالمعارف والعلوم 

                                       

ابن عطیة الأندلسي، المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، تحقیق عبد السلام   ١)(

، ٤، ج: ١م)، ط٢٠٠١هـ/١٤٢٢عبد الشافي محمد، (بیروت: دار الكتب العلمیة، 

  .١٣٠ص: 

  .٢١٩، ص:٢لحدیث والأثر، ج:ابن الأثیر، النهایة في غریب ا ٢)(



    
 

 

 

٤٢٧

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 آمص اا  ورد  زقا   ا 
 

 

  حفظ المال من مقاصد الشریعة: المبحث الثالث

من  من الرزق الكریم للإنسان ما یفتح الله علیھ من المال، الذي یعد جزءًا

الرزق، ومما لا ریب فیھ أن المال یعتبر عصب رئیسي في الحیاة لجمیع 

الناس، ولأجل ھذا كان حفظ المال من ضیاعھ إسرافا أو تبذیرا، أو حتى جعلھ 

بید السفھاء من الضرورات الخمس في شریعتنا المباركة، وفق أطُرُ ونظُم قد 

ان من الجدیر بیان ما ، ومن ھذا المنطلق كلا یجدھا الإنسان في تشریع آخر

حفظ المال یتعلق بھذا المقصد من قواعد متعلقة بموضوع البحث، وھو قضیة: 

  من جھة دوران المال.

  

ومن الملاحظ فیھ أن المال یعتریھ جانبان مھمان في حركتھ ھما: جانب 

الكسب، وجانب الفقد الظاھري تحت وصف البذل والعطاء، والشریعة لم تغفل 

بالنظر والضبط الدقیق لیكون ما یكسبھ المسلم وفق قواعد  عن ھذین الجانبین

شرعیة مباركة، ولیكون ما یحصّلھ في حیاتھ تحت مظلة الحكم الحلال، وھو 

�َ� �َ�وُلُ �َ�مَُ ا�ِْ� آدمََ �َ�مَْ ا��ِ�َ��َ�ِ �ِْ� �ِ�ْ�ِ : "ما ورد التنبھ علیھ في قول النبي 

لَ �َْ� �َ�ٍْ�:  ���ُْ� � �ّ ��َ ِ �ِّ�َ ِ �ِْ� ر �ْ�َ�هُ، وَ�َ��ِ� َ أ� ��ِ� ِ �ْ�َ�هُ، وَ�َْ� َ��َ��ِ� َ أ� ��ِ� ِ �َْ� �ُ�ُ�هِ

 َ �ْ�َ�َ�ُ، وَ�َ�ذاَ �َ�َِ� �ِ��َ� �َ�ِ� �َْ� اْ��َ�َ�َ�ُ وَ�ِ��َ أ�   )١(. "أ�

  

                                       

أخرجه الترمذي، كتاب صفة القیامة والرقائق والورع، باب ما جاء في شأن الحساب ) ١(

). وذكره التبریزي في مشكاة ٢٤١٧، (الحدیث ٦١٢، ص: ٤والقصاص، ج: 

)، بتحقیق الألباني، وحقق سنده الألباني في السلسلة ٥١٩٧المصابیح برقم: (

  ٩٤٦: ) رقم٦٣٩/ ٢الصحیحة (



    
 

 

 

٤٢٨

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 آمص اا  ورد  زقا   ا 
 

  أھمیة الرعایة للمال وجودًا وعدمًا المطلب الأول:

لھ  الإیجاد ةمن جھ من الرعایة الحكیمة لشریعتنا المباركة اھتمامھا بالمال،

، وذھاب المال عن صاحبھ ظاھریا، ، ومن ثم من جھة البذل والنفقةبالكسب

  كریم مبارك.وھذا وفق توجیھ 

  جانب الوجود للمال:الفرع الأول: 

الناظر في قواعد الشریعة الإسلامیة یجد أن جانب المباحات أكثر اتساعًا 

دًا ومضیقا، وھذا فیھ دلالة في حیاة الناس، وجانب الحظر یكاد أن یكون محدو

على تعزیز النظرة بأھمیة تنوع وكثرة مجالات كسب المال وأھمیة وجوده في 

الحیاة، وعدم الغفلة عن سبل المحافظة علیھ، ولھذا وردت آیات عدیدة تتناول 

وا فيِ " جانب الاكتساب والحث علیھ، فقال تعالى: لاةُ فَانتشرَُِ فَإذَِا قُضِيتَْ الصَّ

ما أكل أحدٌ وورد في الحدیث: " ].١٠[الجمعة: "وَابْتغَُوا مِنْ فَضْلِ االلهَِّ الأرَْضِ 

، وجاء التذكیر من الھدي النبوي )١( "طعامًا قط خیرًا مِنْ أن یأكلَ مِنْ عَمَلِ یده

كان  : "أنَّ النبيَّ امتثالا وھدیا بسبل المحافظة على الرزق، فعن أنس 

  . )٢(" ، ویتوضأ بالمدّ یغتسل بالصاع، إلى خمسة أمداد

  حفظ المال من جھة العدم: الفرع الثاني:

والمقصود بھ ھو أھمیة رعایة جانب إنفاق المال والبذل لھ في مختلف 

جوانب الحیاة لمصلحة الباذل، أي بفقده ظاھریاً، والذي كدّ المرء لكسبھ ابتداء، 

في جانب ممنوع ثم یأتي لاحقاً لیفقده، إما في مقابل أمر مشروع، أو لربما 

                                       

، ٣٨، ص:٣أخرجه البخاري، كتاب البیوع، باب كسب الرجل وعمله بیده، ج:  ١)(

  ).١٩٦٦(الحدیث 

، (الحدیث ٥١، ص:١أخرجه البخاري، كتاب الوضوء، باب الوضوء بالمد، ج:  ) ٢(

  .). المدُّ: مِلء كفَّيِ الرجل المُعْتَدِلِ ٢٠١



    
 

 

 

٤٢٩

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 آمص اا  ورد  زقا   ا 
 
عن تبیانھا والتنبیھ  –ولا سیما القرآن  -شرعًا، وھذه الجوانب لم تغفل الشریعة 

  علیھا، ومن تلك الأمور التي ورد التحذیر منھا:

رًا عبادَهالنھي عن الإسراف أولاً: بُوا وَلاَ " :: قال تعالى مُحَذِّ وَكُلُوا وَاشرَْ

فُوا إنَِّهُ لاَ يحُبُِّ المسرُِْْ  ومعلوم بأن سلوك الإسراف  ،]٣١[الأعراف: "فينَِ تُسرِْ

یتَناوَل المالَ وغیرَه، وھو الزیادة في الأمور الحیاتیة المباحة في غیر حاجةٍ، 

وَالَّذِينَ إذَِا أَنْفَقُوا لمَْ "قال تعالى: ولھذا ورد التذكیر بالاعتدال في الانفاق، 

وا ْ يَقْترُُ فُوا وَلمَ لمؤمن متصف بسلوك الاعتدال الذي بین : فا] ٦٧[الفرقان: "يُسرِْ

الإسراف في إنفاقھ، فلا یصَْرِف فوق الحاجة، ولا یقع في سلوم البخُل على 

  .)١(أھلھ وحیاتھ؛ بل عدلاً خیارًا، وخیر الأمور أوسطھا 

: وھو دخول التصرف في المال إلى حیز الحرام، النھي عن التبذیر ثانیاً:

رِينَ كَانُوا إخِْوَانَ وَلا تُبَ "وفي ھذا یقول تعالى:  رْ تَبذِْيراً*إنَِّ المبُْذَِّ ذِّ

ياَطينِِ  في غیر حقِّھ؛ إما في  فحینما یذھب المال ،]٢٧-٢٦[الإسراء:  "الشَّ

المعاصي، وإما في غیر فائدة؛ تضییعا وتسََاھلاًُ بالأموال، فھنا یدخل ھذا 

 )٢(. الفاعل إلى دائرة التبذیر، وھو عدم حسن رعایتھ للرزق من الله

ولا تَأْكُلُوا ": قال تعالى: النھي عن الاعتداء على أموال الناس ثالثا:

، فحذر الله من الاعتداء على أموال ]٢٩[النساء: "أَمْوَالَكُمْ بَينْكَُمْ باِلْباَطلِِ 

لا یأكل بعضكم مال بعض بالباطل، الناس، وورد التحذیر بلفظ الأكل، أي: "

الله. وأصل الباطل: الشيء الذاھب، والأكل  أي: من غیر الوجھ الذي أباحھ

بالباطل یشمل أنواعا كثیرة من الاعتداء على الأموال: مثل الغَصْب والنھب، 

                                       

  .   ٣٢٥، ص:٣ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، ج:  )١(

، (جدة: صالح بن عبد االله بن حمید، نضرة النعیم في مكارم أخلاق الرسول الكریم   )٢(

  .٤١١٤، ص:٩، ج:٤دار الوسیلة للنشر والتوزیع) ط



    
 

 

 

٤٣٠

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 آمص اا  ورد  زقا   ا 
 

وقد یكون بطریق اللھو كالقمار، وأجرة المغنيّ ونحوھما، وقد یكون بطریق 

  ، فھذه كلھا تدخل في الاعتداء على المال. )١(الغش والرشوة والخیانة".

حتى ولو كان ھذا السفیھ ھو رب  یانة المال من ید السفھاء:ص رابعًا:

 :المال، فجاءت الشریعة لضبط البذل منھ والتصرف في الرزق لھ، قال تعالى

فَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ " ، فحث سبحانھ على صیانة المال؛ لأن ]٥[النساء: "وَلا تُؤْتُوا السُّ

یع المال من طریق دفع المال للسفھاء سیؤدي إلى ضیاعھ، فنھى عن تضی

  ٢)(  ."وإضاعةِ المال: "تصرفھم السفیھ فیھ، وجاء التأكید النبوي

ولیس ھذا یقتضي عدم تنمیة مال السفھاء أو عدم النفقة علیھ النفقة 

وَارْزُقُوهُمْ فيِهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا المناسبة، ولھذا جاء التذكیر الرباني بقولھ: "

 . ]٥[النساء: " لهَمُْ قَوْلاً مَعْرُوفًا

  

: ولأجل ھذا شرع سبحانھ حدّ السرقة، حفظ المال من السرقة خامسا:

ارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيهَماَُ جَزَاءً بماَِ كَسَباَ نَكَالاً مِنْ االلهَِّ "فقال تعالى:  ارِقُ وَالسَّ وَالسَّ

إنَِّماَ جَزَاءُ "ابة: حدّ الحَروشرع سبحانھ أیضًا  .]٣٨[المائدة:" وَااللهَُّ عَزِيزٌ حَكيِمٌ 

الَّذِينَ يحَُارِبُونَ االلهََّ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فيِ الأرَْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبوُا 

]، ٣٣[المائدة: "أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهمِْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنْ الأرَْضِ 

عقوبة، بل واختلافھا في الفعل، تناسب الاختلاف في ولنتذكر جمیعا بأن شدة ال

                                       

  .٢٣٣، ص:١البغوي، معالم التنزیل، ج:) ١(

، ١٠٠، ص:٨أخرجه البخاري، كتاب الرقاق، باب ما یُكره من قیل وقال، ج:  ) ٢(

كتاب الأقضیة، باب النهي عن كثرة المسائل من غیر ). ومسلم، ٦٤٧٣(الحدیث

  ).٥٩٣، (الحدیث ١٣٤١، ص:٣حاجة، ج:



    
 

 

 

٤٣١

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 آمص اا  ورد  زقا   ا 
 

قوة الاعتداء، وفي الأمرین السابقین نجد الاشتراك في جریمة التطاول على 

  )١(. مال الناس بالسرقة

ولأجل حفظ أموال الیتامى وجّھنا ربنا : حفظ أموال الیتامى سادسا:

نِّكَاحَ فَإنِْ آنَسْتمُْ مِنهُْمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا وَابْتلَُوا الْيتَاَمَى حَتَّى إذَِا بَلَغُوا ال"إلى: 

، فدلت الآیة الكریمة إلى أھمیة الاختبار لھذا الیتیم في ]٦[النساء: "إلَِيْهِمْ أَمْوَالهَمُْ 

وفي المقابل جاء الوعید الشدید تجاه ، )٢(في رأیھ وسلوكھ قبل دفع أموالھ إلیھ 

 إنَِّ الَّذِينَ " بغیر حق، قال تعالى:ل علیھ مَن یفرط في رعایة ھذا المال، فیتطاو

 "يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيتَاَمَى ظُلْماً إنَِّماَ يَأْكُلُونَ فيِ بُطُونهِِمْ نَارًا وَسَيصَْلَوْنَ سَعِيراً 

 ].١٠[النساء:

: ورعایة لمال من یجھل أن لھ توزیع الوصیة قبل الإرث وجوب سابعا:

الرباني برعایة أمور الوصیة والاھتمام بھا حقا في التركة ورد التوجیھ 

وتنفیذھا قبل توزیع الإرث على مستحقیھ، للدلالة على أھمیة ھذا الرزق 

لمستحقھ شرعًا، وأیضا لمقصد آخر وھو أنھ من المؤكد غالبا عدم علم 

الموصى إلیھ بما تم التوصیة لھ من رزق، فجاء التذكیر برعایة ھذا الحق لھ، 

وعلة التقدیم " ،]١١[النساء: "بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصيِ بهَِا أَوْ دَيْنٍ  مِنْ "قال تعالى: 

رة عن الدیْن وذلك للتأكید والتذكیر للاھتمام بشأنھا،  للوصیة، مع أنھا مؤخَّ

  . )٣(إخراجھا لمستحقھا شاقاًّ على الورثة.  لكون

                                       

، ٥) محمد بن محمد البابرتيّ، العنایة شرح الهدایة، (بیروت: دار الفكر، د.ت)، ج:١(

  .٤٢٢ص: 

محمد بن جریر الطبري، جامع البیان في تأویل القرآن، تحقیق أحمد محمد شاكر،   )٢(

  .٥٧٤، ص: ٧، ج: ١م)، ط٢٠٠٠هـ/ ١٤٢٠الرسالة،  (بیروت: مؤسسة

  )١٦٦عبد الرحمن السعديّ، تفسیر الكریم الرحمن، (ص: ) ٣(



    
 

 

 

٤٣٢

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 آمص اا  ورد  زقا   ا 
 

: وھذا التشریع ورد لأجل حفظ مقاصد القسمة الشرعیة للإرث ثامنا:

تیة عدیدة وحفظاً للحقوق؛ فأكرمنا ربنا بتشریع ما یتعلق بالإرث وفق قسمة حیا

ربانیة عادلة، یتقبلھا جمیع الورثة، مع عدم الغفلة عن وجوب المبادرة 

للتوزیع، وعدم التسویف فیھ مراعاة لمصالح الورثة، فقال ربنا بعد بیان 

 "االلهََّ كَانَ عَليِماً حَكيِماً  فَرِيضَةً مِنَ االلهَِّ إنَِّ "نصیب الورثة في المیراث: 

فھو تعامل مفروض من الله العلیم الخبیر، والذي أحكم ما شرعھ ] ١١[النساء:

لعباده، وقدَّر لھم فیھ على أحسن تقدیر وتدبیر، ولذلك یقینا یمكن القول بأنھ 

ستعجز العقول البشریة كلھا على أن تقترح وتشرع مثل أحكامھ سبحانھ 

  )١(ن ومكان وحال. الصالحة لكل زما

ولخطورة ھذا المسلك جاء الأمر الرباني تحریم الكسب المحرم:  تاسعا:

سُلُ كُلُوا مِنَ "في قضیة الاھتمام بالرزق الحلال، فیقول تعالى:  َا الرُّ يَا أَيهُّ

جاء  وفي الآیة .]٥١[المؤمنون: الطَّيِّباَتِ وَاعْمَلُوا صَالحِاً إنيِِّ بماَِ تَعْمَلُونَ عَليِمٌ 

التوجیھ الرباني بالتأكید للتمسك بالطیبات، وفي آیة أخرى وردَ التحذیر من 

قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرةُ المال الحرام، فقال تعالى: 

إلى سوء عاقبتھ فقال: " یاَ كَعْبَ بْنَ  ونبَّھ النبيّ ، ]١٠٠[المائدة: "الخبيث

وقال  ،)٢(مٌ نبَتََ مِنْ سُحْتٍ إلاَِّ كَانتَِ النَّارُ أوَْلىَ بھِِ" عُجْرَةَ، إنَِّھُ لاَ یرَْبوُ لحَْ 

، فلَھَمُُ النَّارُ  ِ بغَِیْرِ حَقٍّ ضُونَ ـ یتصرّفون ـ فيِ مَالِ اللهَّ أیضًا: "إنَِّ رِجَالاً یتَخََوَّ

  .)٣(یوَْمَ الْقیِاَمَةِ". 

                                       

  )١٦٦عبد الرحمن السعديّ، تفسیر الكریم الرحمن، (ص: ) ١(

  )، ٦١٤) سنن الترمذي، باب ما ذكر في فضل الصلاة، حدیث (١(

تعالى: (فأن الله خمسه وللرسول)، ) أخرجه البخاري، كتاب فرض الخمس، باب قول االله ٢(

  ).٣١١٨، (الحدیث ٨٥، ص: ٤ج: 



    
 

 

 

٤٣٣

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 آمص اا  ورد  زقا   ا 
 

  

 من قواعد كسب الرزق في القرآن الكریم: المبحث الرابع

ضح لنا القرآن الكریم قواعدًا رائعة فیما یتعلق بكسب الرزق، أو

لتتضح مدارج النجاة في ھذه الدنیا التي تتجاذبھا أنفس شحیحة وأھواء مطاعة 

متبعة، وھذه محاولة في حصر بعض قواعد الرزق في القرآن الكریم، تظھر 

   في القواعد الآتیة:

  الرزق بقدر الله تعالى. القاعدة الأولى:

إنَِّ االلهََّ هُوَ ل الله سبحانھ للمخلوقات بأقواتھم وأرزاقھم، قال تعالى: "تكفَّ 

ةِ المتَْينُِ  اقُ ذُو الْقُوَّ زَّ والله تعالى یرزقھم من دون حساب، ]. ٥٨[الذاریات: " الرَّ

وھذا التقریر شھدت لھ السنة ]. ٢١٢[البقرة:" وَااللهَُّ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بغَِيرِْ حِسَابٍ "

ِ بن مسعود  لنبویة كما جاء في حدیثا : "إنَِّ أحََدَكُمْ یجُْمَعُ خَلْقھُُ فيِ عَبْد اللهَّ

ھِ أرَْبعَِینَ یوَْمًا، ثمَُّ یكَُونُ عَلقَةًَ مِثْلَ ذَلكَِ، ثمَُّ یكَُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلكَِ، ثمَُّ  بطَْنِ أمُِّ

ُ مَلكًَا فیَؤُْمَرُ بأِرَْبعَِ كَ  لمَِاتٍ، وَیقُاَلُ لھَُ: اكْتبُْ عَمَلھَُ، وَرِزْقھَُ، وَأجََلھَُ، یبَْعَثُ اللهَّ

  )١(وَشَقيٌِّ أوَْ سَعِید". 

  تقسیم الرزق تم بحكمة الله تعالى. القاعدة الثانیة:

من القواعد الربانیة الواجب تذكرھا دائما، أن الرزق قد تم توزیعھ على 

زْقَ لعِِباَدِهِ لبَغََوْا فيِ "وَلوَْ الخلق بحكمة وتدبیر عظیم، قال تعالى:  ُ الرِّ بسََطَ اللهَّ

قسمة الأرزاق وسعتھا وضیقھا قائم على علمٍ وحكمةٍ ف]، ٢٧[الشورى:الأرَْضِ" 

منھ سبحانھ، وھو الحكیم العلیم بأحوال عباده، ومن دلالة ھذه وتدبیر ورحمةٍ 

                                       

، (الحدیث ١١١، ص: ٤أخرجه البخاري، كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة، ج: ) ١(

، ص: ٤). ومسلم، كتاب القدر، باب كیفیة خلق الآدمي في بطن أمه، ج: ٣٢٠٨

  ).٢٦٤٣، (الحدیث ٢٠٣٦



    
 

 

 

٤٣٤

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 آمص اا  ورد  زقا   ا 
 

قال تعالى:  م؛الحكمة أنھ قسّم أرزاق الخلق كما قسم سبحانھ أعمارھم بعلمھ التا

هَا وَمُسْتوَْدَعَهَا كُلٌّ " ةٍ فيِ الأرَْضِ إلاِ عَلىَ االلهَِّ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتقََرَّ  وَمَا مِن دَابَّ

بينٍِ  فجمیع الخلائق على الأرض تعھد سبحانھ بمنحھا ما ، ]٦[ھود: " فيِ كتِاَبٍ مُّ

  )١.(تحتاجھ من رزق وقوت

  : لى وجوب توحید هللالقاعدة الثالثة: الرزق دلیل ع

الآیات الكثیرة التي یذّكر الله فیھا أھل الشرك بأنھ ھو قد تكفلّ  جاءت

بإعالتھم وبرزقھم وتدبیر معایشھم، وھذا الجانب أقر بھ المشركون أنفسھم ولم 

ماَءِ ینكرونھ في عمومھم، قال ربنا جل شأنھ: " قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّ

مْعَ وَالأبَْصَارَ وَمَنْ يخُْرِجُ الحْيََّ مِنَ الميَِّْتِ وَيخُْرِجُ  وَالأرَْضِ أَمَّنْ  يَمْلكُِ السَّ

]، ٣١[یونس:" الميَِّْتَ مِنَ الحْيَِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الأمَْرَ فَسَيَقُولُونَ االلهَُّ فَقُلْ أَفَلا تَتَّقُونَ 

بھذا كلھ ظاھرا  ونستفید من ھذا التقریر في الآیة أن الكفار لما كانوا مُقرّین

واعترافا، فقد تعین الاحتجاج بھ علیھم من جھة أن فاعل ما ورد في الآیة ھو 

"الله" وحده، فكیف یأتي إنسان عاقل ویتوجھ بعبادتھ إلى غیره، أو یشرك معھ 

غیره، ویجعل لھ شركاء لا یملكون شیئاً مما سبق، بل لا یستطیعون فعل شيء 

ن یعترفوا بكل وضوح: "فسََیقَوُُلوُنَ اللهُ"، وھذا منھ، ولھذا جاءت علیھ الحجة بأ

  )٢(المتعین علیھم قولھ. 

وفي مواضع أخرى نجد أن الله تبارك وتعالى قرر بأن عدم القدرة على 

تدبیر الرزق للخلق دلیلاً وبرھانا كافیا على عدم أھلیة المعبود للعبادة، 

                                       

  .٣٥٣ریم الرحمن، ص:عبد الرحمن السعديّ، تفسیر الك) ١(

ابن قیم الجوزیة، تفسیر القرآن الكریم (التفسیر القیم)، تحقیق مكتب الدراسات   ٢)(

والبحوث العربیة والإسلامیة بإشراف الشیخ إبراهیم رمضان، (بیروت: دار ومكتبة 

  .٤٠٣، ص: ٢، ج: ١م، ط١٩٩٠هـ /١٤١٠الهلال، 



    
 

 

 

٤٣٥

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 آمص اا  ورد  زقا   ا 
 

لا، فقال ربنا جل جلالھ: والواجب أن یتوجھ الإنسان لطلبھ ممن یملكھ ملكا كام

زْقَ " إنَِّ الَّذِينَ تَعْبدُُونَ مِن دُونِ االلهَِّ لا يَمْلكُِونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتغَُوا عِندَ االلهَِّ الرِّ

  "١". ]١٧[العنكبوت: "وَاعْبدُُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إلَِيهِْ تُرْجَعُونَ 

قاقھ للعبادة ونبھ سبحانھ عباده وأرشدھم إلى الاستدلال على استح

َا النَّاسُ اذْكُرُوا نعِْمَتَ االلهَِّ "بتوحیده من جھة تفرده بالرزق لعباده، فقال:  يَا أَيهُّ

هَ إلاِ هُوَ  ماَءِ وَالأرَْضِ لا إلَِٰ نَ السَّ فَأَنَّىٰ  عَلَيكُْمْ هَلْ مِنْ خَالقٍِ غَيرُْ االلهَِّ يَرْزُقُكُم مِّ

الخلق والرزق فلذلك ھو المستحق للإفراد فا� مستقل ب ،]٣فاطر:[ "تُؤْفَكُونَ 

  )٢(بالعبادة، والحذر من إشراك معھ غیره من أي مخلوق. 

  

  استكمال كل مخلوق لرزقھ. القاعدة الرابعة:

من دلالة عدلھ سبحانھ الكامل في خلقھ أنھ جعل كل دابة في ملكوتھ تنال 

حینما تستنفذ رزقھا؛ رزقھا وما قدّر الله لھا تمامًا ووفاء، ولن ینقضي أجلھا إلا 

لاً وَمَنْ يُرِدْ  " قال تعالى: وَمَا كَانَ لنِفَْسٍ أَنْ تمَوُتَ إلاِ بإِذِْنِ االلهَِّ كتِاَبًا مُؤَجَّ

نْياَ نُؤْتهِِ مِنهَْا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الآْخِرَةِ نُؤْتهِِ مِنهَْا وَسَنجَْزِي  ثَوَابَ الدُّ

اكرِِينَ  ء التقریر النبويّ لتأكید ھذه الحقیقة وجا ].١٤٥آل عمران:[ " الشَّ

المباركة، فما كُتب للعبد مِن رِزق وأجل فلا بد أن یستكملھ قبل أن یموت حتى 

  )٣(ولو ھرب منھ في أي مكان. 

                                       

  .٥٩٩ص  عبد الرحمن السعديّ، تفسیر الكریم الرحمن،  ١)(

  .٢٧٤، ص: ٥ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، ج:   ) ٢(

). ینظر: ١/  ١١/  ٢) وابن عساكر (٢٤٦/  ٧، ٩٠/  ٧رواه أبو نعیم في "الحلیة" () ٣(

محمد ناصر الدین الألباني، صحیح الجامع الصغیر وزیاداته، (بیروت: المكتب 

  ).٥٢٤٠، (الحدیث ١م)، ط١٩٨٨هـ/١٤٠٨الإسلاميّ، 



    
 

 

 

٤٣٦

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 آمص اا  ورد  زقا   ا 
 
 : القاعدة الخامسة: إباحة التمتع بالرزق

من حكمة الشریعة الإسلامیة سعة التمتع بالرزق أو بلوغھ إلیھ، وفي ھذا 

 في ھذا الجانب، وفق الآتي:وردت النصوص 

زْقِ االلهَِّ وَلا "قال تعالى:  التمتع بالحلال: وجوب: أولاً  بُوا مِن رِّ كُلُوا وَاشرَْ

َّا رَزَقَكُمُ "وقال تعالى: . ]٦٠[البقرة: "تَعْثوَْا فيِ الأرَْضِ مُفْسِدِينَ  وَكُلُوا ممِ

ففي ھذا . ]٨٨المائدة:[ "م بهِِ مُؤْمِنوُنَ االلهَُّ حَلالاً طَيِّباً وَاتَّقُوا االلهََّ الَّذِي أَنتُ 

تقریر سعة جانب المباحات، وكأن المفھوم في الآیة من بعد المنطوق أن 

ما بین أیدیكم ھو رزق الله لكم فكلوا منھ، ولا تحُرموا منھ شیئاً على 

  )١(أنفسكم كذبا على الله.

ور تكدر حیاتھ، لا ینبغي تناول الحلال إلا بالعلم، حتى یصفوا من أم ثانیاً:

ولھذا من . )٢( مثل: الربا، والغلول والمال السحت، والمكروه، والشبھة

المعلوم أن من قواعد الفقھ العظیمة التي استنُبطت من ھذه الآیات 

الكریمة وأمثالھا قولھم: الأصل في الأشیاء والمطعومات والمشروبات 

   .الإباحة إلا ما ورد دلیل على التحریم

تقرّر وفق النصوص أن الأصل في الأشیاء  :نْ یحرّم الحلالإثم مَ ثالثا: 

الإباحة، وورد الوعید على من حرّم على نفسھ أو على غیره مما أنعم الله 

ا، أو اتباعًا لأھوائھ ولخطوات  بھ على عباده؛ إما جھلاً منھ، أو غلوًّ

مَ زِينةََ "الشیطان، ولعلھ غفل عن قول ربنا جل جلالھ:  االلهَِّ  قُلْ مَنْ حَرَّ

                                       

محمد الأمین الشنقیطيّ، العذب النمیر من مجالس الشنقیطيّ، تحقیق خالد السبت،  )١(

م)، ٢٠٠٣هـ/١٤٢٤(الدمام: دار ابن القیم للنشر والتوزیع؛ القاهرة: دار ابن عفان، 

  . بتصرف٧١٨، ص: ٢، ج:١ط

دار القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، تحقیق أحمد البردوني وإبراهیم أطفیش، (القاهرة: ) ٢(

  .٢٠٨، ص: ٢، ج: ٢م)، ط١٩٦٤هـ /١٣٨٤الكتب المصریة، 



    
 

 

 

٤٣٧

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 آمص اا  ورد  زقا   ا 
 

زْقِ قُلْ هِيَ للَِّذِينَ آمَنوُا فيِ الحْيَاَةِ  تيِ أَخْرَجَ لعِِباَدِهِ وَالطَّيِّباَتِ مِنَ الرِّ الَّ

نْياَ خَالصَِةً يَوْمَ الْقِياَمَةِ    .]٣٢[الأعراف:  "الدُّ

د النكیر على مَن حرم ما لم یحرمھ، قال تعالى:  وَلا "والله جل وعلا یشُدِّ

وا عَلىَ تَقُولُوا لمَِ  ذَا حَرَامٌ لتِفَْترَُ ذَا حَلالٌ وَهَٰ ا تَصِفُ أَلْسِنتَكُُمُ الْكَذِبَ هَٰ

[النحل:  "االلهَِّ الْكَذِبَ إنَِّ الَّذِينَ يَفْترَُونَ عَلىَ االلهَِّ الْكَذِبَ لا يُفْلحُِونَ 

١١٦.[  

 ورد فیھ التنبھ مشروعیة التمتع بالرزقثالثا: عدم المخالفة في حدود التمتع: 

إلى مسلك خطیر وھو عدم المخالفة فیھا خشیة الوقوع في المحذور 

َّا فيِ الأْرَْضِ حَلاَلاً "الذي یبغضھ الله، قال تعالى:  َا النَّاسُ كُلُوا ممِ يَا أَيهُّ

يطَْانِ إنَِّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبينٌِ   ].١٦٨[البقرة: "طَيِّباً وَلاَ تَتَّبعُِوا خُطُوَاتِ الشَّ

يطَْانِ " وقال سبحانھ: َّا رَزَقَكُمُ االلهَُّ وَلا تَتَّبعُِوا خُطُوَاتِ الشَّ  "كُلُوا ممِ

لفظ یعمّ ویشمل ونلاحظ بأن كلمة "خطوات الشیطان"،  ،]١٤٢[الأنعام: 

لكل ما یتجاوز فیھ الإنسان لحدود الشرع الحكیم؛ بالمعاصي والبدع 

  )١( والشركیات.

 

 

  اصي بالرزق: القاعدة السادسة: ارتباط الطاعات والمع

نلاحظ بأن ھناك ارتباطا وثیقا بدوام النعم أو انقطاعھا مع وجود الطاعات 

، ولتوضیح ھذا الجانب فمن الأھمیة بمكان والشكر �، أو الجحود والعصیان

  تذّكر النصوص الآتیة: 

                                       

. وانظر الواحدي، الوجیز في ٢٠٨، ص: ٢) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج: ١(

  .  بتصرف١٤٣تفسیر الكتاب العزیز، ص: 



    
 

 

 

٤٣٨

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 آمص اا  ورد  زقا   ا 
 

  : بالشكر تدوم النعم المسألة الأولى:

ده، وییسر لھم أسبابھ تقرر بأن الرزق نعمة عظیمة من الله تعالى على عبی

ووسائلھ للانتفاع بھ على أحسن حال، وھذا یستوجب على المسلمین دوام 

بنا بھ  الشكر لھ سبحانھ، لأنھم المفتقرین إلى مولاھم الحق، وھذا أدب قرآني أدَّ

َا الَّذِينَ آمَنوُا كُلُوا مِنْ طَيِّباَتِ مَا رَزَقْناَكُمْ وَاشْكُرُوا اللهَِِّ ربنا:   إنِْ كُنتمُْ يَا أَيهُّ

اهُ تَعْبدُُونَ     :ومن الجوانب المتعلقة بھذا الأدب العظیم. ]١٧٢[البقرة:  إيَِّ

ن شَيْءٍ "قال تعالى:  :التصدق سبب لدوام وتكثیر الأرزاقأولاً:  وَمَا أنَفقَْتمُ مِّ

فلا یتوھَّم الإنسان أن البذل مما ینقص الرزق، ]، ٣٩[سبأ:  "فھَوَُ یخُْلفِھُُ 

 )١(بنا وَعَد المنفق بالخُلف الحسن. لأن ر

كما  :تقوى الله من أعظم أسباب تحصیل الرزق ونمائھ وزكاتھ وبركتھ ثانیاً:

َ یجَْعَل لَّھُ مَخْرَجًا وَیرَْزُقْھُ مِنْ حَیْثُ لا یحَْتسَِبُ "قال تعالى:   "وَمَن یتََّقِ اللهَّ

  )٢(ھ". فورد بأن المخرج ھو أن یقنعھ الله بما رزق]. ٣[الطلاق:

  : المعصیة تمحق الرزق: المسألة الثانیة

استفاضت النصوص الدالة على أن الجزاء من جنس العمل، فمَن استعمل 

نعمة الله فیما یحبھ سبحانھ فلھ البركة والنماء، ومن استعملھا في المحظور 

طرَِتْ وَكَمْ أَهْلَكْناَ مِن قَرْيَةٍ بَ أصابھا المحق والفناء، قال ربنا جل في علاه: 

ْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ إلاِ قَليِلاً وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثينَِ   مَعِيشَتهََا فَتلِْكَ مَسَاكنِهُُمْ لمَ

"فالقریة التي تفاخر بحال معیشتھا التي ألھتھا عن طاعة ربھم،  ]،٥٨[القصص: 

، وأزال واشتغلت بھا عن الإیمان برسلھم، حاق بھم العقاب الألیم وأھلكھم اللهّ 

  )٣(عنھم نعمتھم، وأحل بھم نقمتھ.

                                       

  )٦٤٩عبد الرحمن السعدي، تیسیر الكریم الرحمن، (ص:   ) ١(

  ١٥٩/ ص ١٨) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج ٢(

  ) بتصرف.٥٩٢المصدر السابق، (ص: ) ٣(



    
 

 

 

٤٣٩

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 آمص اا  ورد  زقا   ا 
 
أنھا ماحقة لبركات  -أي: المعاصي–وقررت الشریعة أن من عقوباتھا 

كثیرة؛ مثل العمر والرزق والعلم والعمل والطاعة، في الدین والدنیا، فمن 

عصى الله فلیس لھ إلا القلیل من البركة، وما زالت البركة من الأرض إلا 

آمَنوُا وَاتَّقَوْا لَفَتحَْناَ  وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى "قال تعالى: بسبب معاصي الناس؛ 

بُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بماَِ كَانُوا يَكْسِبوُنَ  ماَءِ وَالأْرَْضِ وَلَكنِْ كَذَّ  عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّ

 . ]٩٦[الأعراف: "

 القاعدة السابعة: ابتغاء الرزق من الله تعالى:

]، بتدبر یعلم یقینا وجوب ١٧[العنكبوت: "فَابْتغَُوا عِندَْ االلهِ الرِزْقَ ": یقول تعالى

أن یتوكل على ربھ عز وجل في تحصیل رزقھ ویدعوه أن ییسر لھ أسبابھا 

  ویباشرھا فعلاً ویعینھ علیھا.

والسعي لاكتساب الرزق ومباشرة أسبابھ لا ینافي التوكل، ففي الحدیث: 

الله حقّ توكلھ لرزقكم كما یرَْزُقُ الطیر؛ تغدو خماصًا، "لو أنكم تتوكَّلون على 

وھذا ما قرره أحمد بن حنبل لذاك الذي سألھ عن رجلٍ  ،)١( وتروح بطاناً"

جلس في بیتھ أو في المسجد، وقال: لا أعمل شیئاً، ویأتیني رزقي. فقال: "ھذا 

  )٢(ي". : "إنَّ الله جعل رزقي تحت رمحرجل جَھِل العلم؛ فقد قال النبي 

  القاعدة الثامنة: السعي سببٌ لكسب الرزق: 

یعلم كل إنسان أن سنة الله في رزق عباده إیصال ھذا الرزق لھم بمباشرة 

أسباب اكتسابھ، ولھذا دعاھم إلى مباشرة ھذه الأسباب، ومنھا: التنقل في 

امْشُوا فيِ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأرَْضَ ذَلُولاً فَ "مناكب الأرض، قال تعالى: 

                                       

  ).٢٠٥، (الحدیث: ٣٣٢، ص: ١أخرجه الإمام أحمد، المسند، ج: ) ١(

ابن حجر العسقلانيّ، فتح الباري شرح صحیح البخاري، (بیروت: دار المعرفة، ) ٢(

  .٣٠٦- ٣٠٥، ص:١١هـ)، ج:١٣٧٩



    
 

 

 

٤٤٠

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 آمص اا  ورد  زقا   ا 
 

زْقهِِ وَإلَِيهِْ النُّشُور ومن فضل الله على عباده ]، ١٥[تبارك:  "مَناَكبِهَِا وَكُلُوا مِن رِّ

وَكُلوُا مِن "میسرة في التنقل فیھا، واباح لھم  "ذَلوُلاً "أنھ جعل الله الأرض 

زْقھِِ  یة على فورد الحث بأن ینتفعوا بما أنعم الله علیكم. وقد استدُلّ بھذه الآ "رِّ

  )١(استحباب التسببّ في اكتساب الرزق.

  الله یرزق المؤمن والكافر:  القاعدة التاسعة:

لمّا ذكر الله تعالى عن نفسھ سبحانھ أنھ المتكفل برزق كل الكائنات، وأخبر 

سبحانھ بأنھ ما من دابة في الأرض إلا تكفل الله برزقھا؛ عُلمِ یقیناً أنھ سبحانھ 

اب تلقّي ھذا الرزق، سواء كان المرزوق كافراً أو الرازق والمیسّر لأسب

كُلا� نُّمِدُّ هَـؤُلاء وَهَـؤُلاء مِنْ عَطَاء رَبِّكَ وَمَا كَانَ "مؤمناً، ولھذا قال تعالى: 

  )٢( لا عن الكفار ولا عن المؤمن. ]،٢٠[الإسراء: عَطَاء رَبِّكَ محَظُْورا

  القاعدة العاشرة: الأموال غیر محبوبة لذاتھا.

من الأمور المھم تذكرھا أن نعلم بأن الله قد یرزق بعض الناس مالاً كثیراً 

حسب ما یقدره سبحانھ في السنن الكونیة في كسب المال، لأن سنة الله منذ 

القدم مضت في إعطاء المال للكافر وللمؤمن، وللمطیع وللعاصي، فعلینا أن 

ھ ھذه الأموال قریباً ومحبوبا ننتبھ بأن مجرد كون الإنسان غنیاً بأموالھ لا تجعل

من الله تعالى، وإنما الذي یقربھ منھ تعالى ھو الإیمان والعمل الصالح، قال 

بُكُمْ عِندَنَا زُلْفَى إلاِ مَنْ آمَنَ "تعالى:  تيِ تُقَرِّ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُم باِلَّ

ي ستقرب الإنسان من الله فلن تكون الأموال ھي الت]، ٣٧[سبأ:  "وَعَمِلَ صَالحِاً 

                                       

لوسيّ، روح المعاني، ج: . والأ٣٩٧، ص: ٤ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، ج:  )١(

  .١٤، ص: ٢٩

.، فخر الدین الرازيّ، مفاتیح ٢٣٦، ص: ١٠القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج:   ) ٢(

، ص: ٢٠، ج: ٣م)، ط١٩٩٩هـ/١٤٢٠الغیب، (بیروت: دار إحیاء التراث العربي، 

١٨١.  



    
 

 

 

٤٤١

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 آمص اا  ورد  زقا   ا 
 

تعالى، ولكن الذي یقرّب العبد من ربھ ھو التقوى، وكذلك إذا رزق الله عبده 

أولاداً، فأولاده لا یقربونھ منھ سبحانھ بمجرد وجودھم عنده، إلا إذا أطاع الله 

كونوا أفرادًا صالحین بین فیھم بأن یعلَّمھم الخیر، ویرشدھم في الدین، لی

  )١(الناس.

  عدة الحادیة عشر: تعلقّ الرزق ببواطن القلوبالقا

من الأھمیة بمكان معرفة أن الرزق لھ علاقة بالظاھر في الحیاة، لكنھ 

أیضًا یتوجھ إلى جانب باطني مھم، وھو الأخلاق، ودلیل ھذا قولھ تعالى: 

نْياَ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَ " نوُا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا زُيِّنَ للَِّذِينَ كَفَرُوا الحيَاَةُ الدُّ

وقرر . ]٢١٢[البقرة: "فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِياَمَةِ وَااللهَُّ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بغَِيرِْ حِسَابٍ 

العلماء بأن رزق الله لعباده نوعان: عام وخاص؛ فالعام ھو الذي یظھر 

نھ سبحانھ بإیصالھ لجمیع الخلیقة بجمیع ما تحتاجھ في معاشھا وقیامھا، ونجد أ

سھلّ لھا الأرزاق، ودبرّھا في أجسامھا، وھذا عام للبار والعاصي، والمسلم 

وأما النوع الثاني، وھو الرزق الخاص، وھو النافع المستمر نفعھ في والكافر، 

، من جھة رزق القلوب الدنیا والآخرة، وھذا یستمده العبد من تعلیم الرسول 

  )٢(. مباركلھا بنور الإیمان والعلم الشرعي ال

                                       

  .٥٨٦، ص: ٣الزمخشري، الكشاف، ج:   ١)(

  ).٣٦٧٢، (الحدیث ١٨٩، ص: ٦، ج: أخرجه الإمام أحمد في المسند) ٢(



    
 

 

 

٤٤٢

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 آمص اا  ورد  زقا   ا 
 

  المبحث الخامس: الحكمة من التفاوت في أرزاق العباد

من القضایا التي ینبغي الالتفات إلیھا بالبحث والتقریر: بیان الحكمة في 

  تفاوت الرزق بین الخلق! لوجود ھذا التساؤل في نفوس الكثیر من الناس.

ر ھذا التفاوت والتفاضل  بقولھ  ونلاحظ بكل وضوح أن القرآن الكریم قرَّ

زْقِ "تعالى:  لَ بَعْضَكُمْ عَلىَٰ بَعْضٍ فيِ الرِّ ، فقد یوُسّع الله ]٧١[النحل:  "وَااللهَُّ فَضَّ

على عبدٍ في الرزق، وقد یضیق على آخر فیھ، فیكون الأول غنیاًّ واسع 

الثراء، ویكون الثاني فقیراً مُعدَمًا، لحكمة منھ عز وجل، ونتیجة لعدم العلم أو 

الرضا بما قدره الله فقد ترد التساؤلات في نفس طائفة من المسلمین: ھل یدل 

ھ رزقھُ، وعدم صلاح المضیَّق علیھ رزقھُ؟ وھل ذلك على صلاح الموسَّع علی

وصول الرزق إلى مخلوق دلالة على محبة الله لھ، والفقر دلالة على كراھیة 

  الله لھ وغضبھ علیھ؟

وھذه تساؤلات یقدمھا بعض المسلمین بلسان المقال، وأحیاناً بسبب الخجل 

م یقیناً أن � تكون مخفیة وناطقة بلسان الحال، ومع ھذا أو ذاك فعلینا نعل

سبحانھ حكمةً بالغةً في تفاوت العباد في الأرزاق، ولا بد من توضیح ما یتعلق 

  بھذا التفاوت من الزوایا الآتیة: 

  التفاوت لیس دلالة محبة، أو علامة كراھیة أولاً:

إن حصول الغنى في الدنیا لا یدل على الاستحقاق لمالكھ، ولا على أن 

، فإنھ تعالى كثیراً ما یوُسّع بعطائھ على العصاة صاحبھ مرضي عنھ عند الله

والكفرة؛ لأسباب كثیرة، إما لأنھ یفعل سبحانھ ما یشاء، ویحكم ما یرید؛ وإما 

لأنھ یحكم بذلك لمصلحة أو لحكمة؛ وإما على سبیل الاستدراج والمكر، وقد 

یقین لحكمة یعلمھا، أو بناء على  یضُیقّ الله تعالى على بعض المؤمنین الصدِّ



    
 

 

 

٤٤٣

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 آمص اا  ورد  زقا   ا 
 

سنة من سننھ العامة، لھذا ینبغي على الإنسان ألاَّ یظن أن ذلك العطاء وقع وتم 

  . )١(للمجازاة، أو بناء على حظوة العبد بتقواه أو عصیانھ لربھ تعالى. 

ولذا على المؤمن أن لا یأسف لعدم حصولھ على شيء من الدنیا إذا كان 

ما تیسر لغیره منھا، ولیكن  مضیقاً علیھ في الرزق، أو تعسر علیھ من متاعھا

تطلعھ وأملھ متوجھاً دائمًا إلى النعیم الحقیقي الباقي ورضوان الله؛ فإن الدنیا 

، وقد دلّ على ذلك )٢(الفانیة لو كانت لھا قیمة ما سقى منھا كافراً شربة ماء 

ا الإِنسَانُ إذَِا مَا ابْتلاَهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَ "قولھ تعالى:  مَهُ فَيقَُولُ رَبيِّ أَكْرَمَنِ* فَأَمَّ عَّ

ا إذَِا مَا ابْتلاَهُ فَقَدَرَ عَلَيهِْ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبيِّ أَهَانَنِ* كَلا ، ]١٧–١٥[الفجر: "وَأَمَّ

فا� تعالى ینكر على الإنسان في اعتقاده أنھ إذا وسع الله تعالى علیھ في الرزق 

رام لھ من الله تعالى، وإذا جاءه الابتلاء لیختبره في ذلك فیعتقد أن ھذا دلالة إك

والاختبار والتضییق علیھ في الرزق ظن أن ذلك من الله إھانة لھ، أنكر الله 

، فالأمر لیس كما زعم، لا في التیسیر، ولا في "كَلاَّ "علیھ ھذا التوھم بالرد: 

ي التضییق؛ فإن الله تعالى یعطي المال مَنْ یحب ومَنْ لا یحب، وقد یضُیق ف

الرزق على مَنْ یحب ومَنْ لا یحب، وإنما المیزان في المحبة في ذلك التوفیق 

لفعل الطاعة � في الحالتین: إذا كان غنیاً فیبادر إلى الشكر � على ذلك، وإذا 

  . )٣( كان فقیراً فعلیھ بالصبر، فبالصبر والشكر تكون منزلة العبد وقربھ من ربھ

   م بعضھم بعضاً:ثانیا: التفاوت في الرزق لیخد

من الحكم التي أبانھا الله في قضیة تفاوت الرزق ھي قضیة العون في سبل 

عِيشَتهَُمْ فيِ "الحیاة، قال تعالى:  أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحمَْةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْناَ بَيْنهَُم مَّ

                                       

  .١٦٩، ص: ٣١فخر الدین الرازي، مفاتیح الغیب، ج:  ١)(

  .١٢٧، ص: ٤ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، ج:   )٢(

  .٥٠٩ص:  ،٤ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، ج:  )٣(



    
 

 

 

٤٤٤

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 آمص اا  ورد  زقا   ا 
 

نْياَ وَرَفَعْناَ بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِ  يتََّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضاً سُخْرِيّاً الحْيَاَةِ الدُّ

َّا يجَْمَعُونَ  ، فمن أسباب حسن وتیسیر ]٣٢[الزخرف:  "وَرَحمْتَُ رَبِّكَ خَيرٌْ ممِّ

المعیشة عند الناس في حیاتھم وجود قسمة وتفاوت تقتضیھا مشیئة عادلة تنظر 

ش إلى الحِكم والمصالح، ولھذا ورد التفاوت في الرزق وسائر أحوال المعا

وأسبابھ بدرجات متفاوتة في الأموال والأرزاق والعقول والفھوم، وغیر ذلك 

من الأحوال الظاھرة والباطنة، فكان منھم القوي والضعیف، والعالم والجاھل، 

والذكي والأبلھ، والخادم والمخدوم، والغني والفقیر، وإنما قدّر الله ھذا التفاوت 

ر بعضھم بعضاً في الأعم ال لاحتیاج بعضھم إلى بعض، وبھذا لأجل أن یسُخِّ

یمكن أن یتعایشوا، ویحصل كل منھم على ما یحتاجھ بمساعدة الآخرین، ولولا 

ھذا التفاوت لمََا أمكن أن یقضي بعضھم حاجة بعض، ولا أن یخدم بعضھم 

  )١(بعضاً. 

   ثالثا: التفاوت سبیل لمنع البغي:

السلوكیات المذمومة، طلب التجاوز في الاعتدال من الحق إلى الباطل من 

ولھذا كان من مقاصد التفاوت في الرزق: مَنْعُ بغيِ الناس في الأرض، وفي 

لُ "ھذا یقول تعالى:  زْقَ لعِِباَدِهِ لَبغََوْا فيِ الأرَْضِ وَلَكنِ يُنزَِّ ولَوْ بَسَطَ االلهَُّ الرِّ

ا يَشَاءُ إنَِّهُ بعِِباَدِهِ خَبيرٌِ بَصِيرٌ  فسبحانھ لو وسَّعّ على  ،]٢٧:[الشورى "بقَِدَرٍ مَّ

عباده في الرزق لبغوا في الأرض، بأن یتجاوزوا حد الاعتدال، ولوقع منھم 

الطغیان ومن ثم العصیان، أو لتجاوزوا من التعامل العادل إلى التكبر في 

الأرض، وفعل ما یتبع الكبر من الفساد والعلو فیھا، ولھذا كان المدد بالرزق 

ا يَشَاءُ "ى: ینزل بحكمة، قال تعال لُ بقَِدَرٍ مَّ فالأرزاق تنزل من  "وَلَكنِ يُنزَِّ

                                       

، ٤. وابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، ج: ٢٤٨، ص: ٤الزمخشري، الكشاف، ج:   ١)(

. والقرطبي، الجامع لأحكام ٢٠٩، ص: ٢٧. والرازي، مفاتیح الغیب، ج: ١٢٧ص: 

  بتصرف. ٧٨، ص: ٢٥. والألوسيّ، روح المعاني، ج: ٨٣، ص١٦القرآن، ج: 



    
 

 

 

٤٤٥

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 آمص اا  ورد  زقا   ا 
 

، فسبحانھ یعلم ما "إنَِّهُ بعِِباَدِهِ خَبيرٌِ بَصِيرٌ "العلیم الخبیر بقدر ما یشاء لكفایتھم، 

یؤول إلیھ أحوالھم فیقدر لھم ما ھو أقرب إلى جمع شملھم فیرزقھم من الرزق 

حانھ أعلم بذلك؛ فیمد مَن یستحق الغِنى، ما یختاره مما فیھ صلاحھم، وھو سب

ویقُدر على مَنْ یستحق الفقر كما تقتضیھ حكمتھ سبحانھ، ولو أغنى سبحانھ 

جمیع الخلق لبغوا، ولو حرمھم جمیعاً لھلكوا، ومما لا شك فیھ شبھة في أننا 

  )١(نجد أن البغي مع الفقر أقل، ومع الغنى أكثر وأغلب. 

  

  للحزن: التفاوت لا یقود  رابعًا:

إذا تعلقّ المؤمن بعقیدة القضاء والقدر فإنھ لن یتسلل إلى نفسھ الحزن من 

ھذا التفاوت الذي اقتضتھ حكمة الله في توزیع الرزق، ولو كان شدید الفقر؛ 

نْياَ "لأن كل ما یؤُتاَه الإنسان في الدنیا إنما ھو متاع قلیل زائل:  وَمَا الحْيَاَةُ الدُّ

ولھذا فإنھ لا یستحق أن تتطلع لھ نفس  ،]١٨٥[آل عمران:  "رُورِ إلاَِّ مَتاَعُ الْغُ 

المؤمن، ولا أن یكون مقصدھا وھمَّھا، ولا أن یقلق على فقَْده؛ لأن مقصدَه 

الأساسي الآخرة، وغایتھَ طلبُ مرضاة الله، ولأنھ یعلم مدى حقارة الدنیا عند 

  . الله تعالى

الدلالات العظیمة على حكمة  ونعلم أن التفاوت في الرزق بین الناس من

الله لتبیان قدر الدنیا ومتاعھا، ولھذا ذكر سبحانھ ھذا التفاوت الواضح بین خلقھ 

حمَْنِ "في الرزق :  ةً وَاحِدَةً لجَعََلْناَ لمنَِ يَكْفُرُ باِلرَّ وَلَوْلا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّ

ةٍ وَمَعَارِجَ عَلَ  راً عَلَيهَْا لبِيُوُتهِمِْ سُقُفاً مِّن فَضَّ يْهَا يَظْهَرُونَ* وَلبِيُوُتهِمِْ أَبْوَاباً وَسرُُ

                                       

. والقرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ٢٢٤-٢٢٣، ص: ٤الزمخشري، الكشاف، ج:   ١)(

  . ١١٥، ص: ٤. ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، ج: ٢٧، ص: ١٦ج: 



    
 

 

 

٤٤٦

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 آمص اا  ورد  زقا   ا 
 

نْياَ وَالآْخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ  يَتَّكؤُِونَ * وَزُخْرُفاً وَإنِ كُلُّ ذَلكَِ لمََّا مَتاَعُ الحْيَاَةِ الدُّ

الدنیا لا  ، فكما جاء في النصوص الشرعیة بأن]٣٥ـ  ٣٣[الزخرف: "للِْمُتَّقِينَ 

عند الله شیئاً، وأنھ سبحانھ لولا لطفھ ورحمتھ بعباده التي لا یقدم علیھا  تساوي

لبُِيوُتهِمِْ سُقُفًا مِنْ شیئاً؛ لوسَّع الدنیا على الذین كفروا توسیعًا عظیمًا، ولجعل 

ةٍ وَمَعَارِجَ  على سطوحھم... ولكن  عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ أي: درجًا من فضة  فَضَّ

رحمتھ سبحانھ بعباده خوفاً علیھم من التسارع في الكفر  حال من تحقیق ذلك

  وكثرة المعاصي بسبب حب الدنیا، 

ا أو  ومن ذلك نتعلم على أنھ سبحانھ یمنع العباد بعض أمور الدنیا منعًا عامًّ

ا لمصلحة لھم في حیاتھم، وجعل الله الآخرة خیر للمتقین؛ لدوام نعیمھا  خاصًّ

  )١(الكامل. 

یحذر من فتنة الاستدراج؛ في انھمار الرزق على الإنسان،  وعلى كل مسلم أن

فقد یكون ھذا الذي یغدق علیھم فیھ ربھم إنما یعجّل لھم بأجورھم جراء ما 

یعملونھ في الدنیا، حتى إذا قدموا على الآخرة لم یكن لھم عنده تعالى حسنة 

  )٢(. للِْمُتَّقِينَ  وَالآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لیجازیھم بھا، وتأكید ھذا قولھ تعالى: "

  

  خامسا: بطلان القول باشتراكیة المال:

في التقریر السابق ردّ على مذھب فاسد عقلا وواقعا، وھو الدعوة 

للاشتراكیة، التي لا یقبلھا عقل صحیح، ولا واقع كریم، فالقرآن یرد على ھذا 

 الفكر برد مفحم واضح، الآیة الكریمة تقرر بأن � في تفضیل بعض الناس

                                       

  .٧٦٥عبد الرحمن السعدي، تیسیر الكریم الرحمن، ص:   ١)(

  . بتصرف٢٢٧، ص: ٧ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، ج:  )٢(



    
 

 

 

٤٤٧

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 آمص اا  ورد  زقا   ا 
 

نَحْنُ قَسَمْناَ بَينْهَُمْ مَعِيشَتهَُمْ على بعض في الرزق حكمة عظیمة؛ قال تعالى: 

نْياَ وَرَفَعْناَ بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ ليِتََّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا  فيِ الحْيَاَةِ الدُّ

زْقَ لمنَِْ يَ "]، وقال: ٣٢[الزخرف:  سُخْرِي�ا [الرعد:  "شَاءُ وَيَقْدِرُ االلهَُّ يَبسُْطُ الرِّ

١(]" ٢٦( .  

                                       

محمد الأمین الشنقیطي، أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن، (مكة المكرمة: دار   )٢(

  .٣٨٠، ص: ٣، ج: ٣هـ)، ط١٤٣٣عالم الفوائد، 



    
 

 

 

٤٤٨

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 آمص اا  ورد  زقا   ا 
 

  

  المبحث السادس: من وسائل كسب الرزق

من حكیم تدبیر الله في ملكوتھ أن أوضح لعباده السبل المباركة لكسب 

الرزق بالطرق الشرعیة المباركة والحیاتیة المقدور علیھا. ومن تلك السبل 

  الكریمة الواجب تذكرھا:

وَمَنْ ، لقولھ تعالى: "انھ وتعالى والعمل الصالحتقوى الله سبحأھمیة  أولاً:

لْ عَلىَ  يَتَّقِ االلهََّ يجَْعَلْ لَهُ مخَرَْجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيثُْ لا يحَْتسَِبُ وَمَنْ يَتوََكَّ

وھذا التعبیر القرآني نلاحظ فیھ أنھ كل من )، ٣- ٢(الطلاق:" االلهَِّ فَهُوَ حَسْبهُُ 

مع ربھ سیجعل لھ مخرجاً في كل أموره،  یتق الله في جمیع أحوالھ

، ولذا )١( فیرزقھ ویسببّ لھ أسباب الرزق من حیث لا یشعر ولا یعلم

على العبد أن یتذكر بأنھ ربما كان ضِیْق الحال وقلة الرزق بسبب كثرة 

الذنوب والمعاصي، وقد أخبر الله تعالى أن التقوى تجلب البركة، فقال: 

ماَءِ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْ " قُرَى آمَنوُا وَاتَّقَوْا لَفَتحَْناَ عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّ

بُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بماَِ كَانُوا يَكْسِبوُنَ    ]٩٦[الأعراف:" وَالأرَْضِ وَلَكنِْ كَذَّ

ونتذكر جمیعًا في ھذا ثانیا: وجوب التقید بالطاعات، وترك المحرمات: 

الیھود طیبات أحُلَّت لھم بسبب ظلمھم  الجانب كیف أن ربنا قد حرّم على

مْناَ عَلَيهِْمْ طَيِّباَتٍ أُحِلَّتْ واعتدائھم، فقال: " فَبظُِلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّ

بَا وَقَدْ نهُوُا عَنهُْ  هِمْ عَنْ سَبيِلِ االلهَِّ كَثيرًِا * وَأَخْذِهِمُ الرِّ لهَمُْ وَبصَِدِّ

" اسِ باِلْباَطلِِ وَأَعْتدَْنَا للِْكَافرِِينَ مِنهُْمْ عَذَابًا أَليِماً وَأَكْلهِِمْ أَمْوَالَ النَّ 

                                       

، ابن أبي طالب القیسيّ، مكيّ. الهدایة إلى بلوغ النهایة. مكي بن أبي طالب  ) ١(

(مجموعة رسائل جامعیة) بإشراف د. الشاهد البوشیخي، (الشارقة: كلیة الشریعة 

  .٧٥٣٥، ص١٢، ج:١م)، ط٢٠٠٨هـ/١٤٢٩والدراسات الإسلامیة، 



    
 

 

 

٤٤٩

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 آمص اا  ورد  زقا   ا 
 

عاقب الیھود بتحریم أشیاء علیھم فأوضح لنا ربنا أنھ  .]١٦١-١٦٠[النساء: 

مْناَ "بسبب ظلمھم وبغیھم، وھي ما ذُكر في قولھ:  وَعَلىَ الَّذِینَ ھاَدُوا حَرَّ

  )١( ". كُلَّ ذي ظفر

قرآنیة في الآیة السابقة أننا نلاحظ فیھا تقدیماً للظلم ومن البلاغات ال

وتأخیراً للنتیجة لسبب مھمّ؛ فتقدیم الظلم على التحریم لكونھ الغرض 

. ومثیلھ قول الله تعالى )٢(الإخبار عنھ، وھو أنھ سبب التحریم الذي قصُد 

مُْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالإِنْجِيلَ لبني إسرائیل: " وَمَا أُنْزِلَ إلَِيهِْمْ مِنْ  وَلَوْ أَنهَّ

مِْ لأكََلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تحَْتِ أَرْجُلهِِمْ    ].٦٦[المائدة:" رَبهِّ

ذِينَ يَنقُْضُونَ عَهْدَ االلهَِّ مِنْ بَعْدِ مِيثاَقهِِ قال تعالى: " ثالثاً: لزوم صلة الرحم، وَالَّ

لَ وَيُفْسِدُونَ فيِ الأْرَْضِ أُولَئكَِ لهَمُُ اللَّعْنةَُ وَلهَمُْ وَيَقْطَعُونَ مَا أمََرَ االلهَُّ بهِِ أنَْ يُوصَ 

ارِ  : لقولھ وھذا ما أكدتھ السنة بصریح التوجیھ،  ].٢٥[الرعد:"، سُوءُ الدَّ

هُ أن یبُسَط لھ في رزقھ، وینُسأَ لھ في أثره؛ فلیصِلْ رحمَھ"  ، )٣("مَنْ سرَّ

  .لبركة في العمرفصلة الرحم من أسباب سعة الرزق، وظھور ا

، أعلى الإسلامُ من شأنِ بذل الأسباب الدنیویة رابعًا: الأخذ بأسباب الكسب

دُ ذلكَ أن اللهَ  بالعملِ والكسبِ، ورتَّب علیھما الثوابَ والأجرَ، ومما یؤكِّ

لَيسَْ قرنَ بینَ العبادةِ والعملِ في نصوصِ القرآنِ، نحو قولھ تعالى: "

نْ عَرَفَاتٍ عَلَيكُْمْ جُناَحٌ أَن تَ  بِّكُمْ فَإذَِا أَفَضْتمُ مِّ بتْغَُواْ فَضْلاً مِّن رَّ

فَاذْكُرُواْ االلهَّ عِندَ المشَْْعَرِ الحْرََامِ وَاذْكُرُوهُ كَماَ هَدَاكُمْ وَإنِ كُنتمُ مِّن قَبلْهِِ 

                                       

  )٣٠١الواحدي، الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، (ص:   ) ١(

  .١٢، ص: ٦حكام القرآن، ج: القرطبي، الجامع لأ  )٢(

، ٩٣، ص:٦أخرجه البخاري، كتاب البیوع، باب من أحب البسط في الرزق، ج:) ٣(

). ومسلم، كتاب البر والصلة، باب صلة الرحم وتحریم قطیعتها، ٢٠٦٧(الحدیث 

  ).٢٥٥٧، (الحدیث ٢١٤٧، ص:٤ج:



    
 

 

 

٤٥٠

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 آمص اا  ورد  زقا   ا 
 

آلِّينَ  حتى مع ورع بعض الناس من البیع ]. ١٩٨[البقرة: " لمنََِ الضَّ

الحج، بحجة أنھا أیامُ ذكرٍ، فأنزلَ اللهُ في أحوالھم: والشراء في مواسم 

، ومما لا )١٩٨(البقرة:". مِنْ رَبِّكُمْ لَيسَْ عَلَيكُْمْ جُناَحٌ أَن تَبتْغَُواْ فَضْلاً "

جدال فیھ في أن البحث عن العملِ وطلب المالِ الحلالِ والسعي على 

حسن المعیشة، وأفضل الأھلِ والعیالِ مما حثَّ علیھ الإسلامُ لأنھ موافق ل

  )١(العمل والرزق عمل الإنسان بیده.

معنى التوكل الاعتماد علیھ سبحانھ، والیقین خامسًا: قیمة التوكل على الله: 

أنھ سبحانھ الرزاق مع فعل الأسباب، فیجمع بین الأمرین؛ بین الاعتماد 

نوُنَ الَّذِينَ إذَِا إنَِّماَ المؤُْْمِ الله تعالى: "قال  على الله وبین الأخذ بالأسباب،

مِْ  ذُكرَِ االلهَُّ وَجِلَتْ قُلُوبهُُمْ وَإذَِا تُليِتَْ عَلَيهِْمْ آيَاتُهُ زَادَتهُْمْ إيِماَناً وَعَلىَ رَبهِّ

َّا رَزَقْناَهُمْ يُنفِقُونَ  لاةَ وَممِ لُونَ * الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّ –٢[الأنفال: " يَتوََكَّ

هُ مخَرَْجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيثُْ  وَمَنوقال سبحانھ: "...]. ٣ يَتَّقِ االلهََّ يجَْعَل لَّ

لْ عَلىَ االلهَِّ فَهُوَ حَسْبهُُ   .]٣–٢[الطلاق: " لاَ يحَْتسَِبُ وَمَن يَتوََكَّ

كل مسلم على عبادة  ولتحقیق ھذه القیمة المباركة حث الرسول 

یترك أمر التوكل على الله، والتوكل مقصود بھ أن یسعى الإنسان و

التوفیق على الله، والتوكل لا یعني ترك الكسب، كما یعتقد الجاھلون، 

فالمسلم مطالب بالبحث عن العملِ وطلب المالِ الحلالِ والسعي على 

  .الأھلِ والعیالِ، وھو ما حثَّ علیھ الإسلام

وھو مقصد مبارك لجلب الرزق من الله الكریم سادسا: عبادة الدعاء، 

ء التذكیر بھ في القرآن في مواضع كثیرة، مع إظھار الوھاب، ولذا جا

وَقَالَ رَبُّكُمُ أثره الجمیل في كشف الكربات وإقالة العثرات، قال تعالى: "

                                       

  ).١٧٢٦٥، (الحدیث ٥٠٢، ص:٢٨أخرجه أحمد، المسند، ج: )١(



    
 

 

 

٤٥١

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 آمص اا  ورد  زقا   ا 
 

وجاء التذكیر كذلك بلزوم الشكر . ]٦٠[غافر:" ادْعُونيِ أَسْتجَِبْ لَكُمْ 

نَ لدوام نزول الرزق والبركة من الله، فقال سبحانھ: " رَبُّكُمْ لَئنِْ وَإذِْ تَأَذَّ

 ، فلزوم]٧[إبراھیم: " شَكَرْتُمْ لأزِيدَنَّكُمْ وَلَئنِْ كَفَرْتُمْ إنَِّ عَذَابيِ لَشَدِيدٌ 

شكر نعمة الله، مع الإخلاص � بحسن الطاعة فإن من نتائجھا الباھرة 

  )١(الزیادة في النعمة، ولھذا قیل: الشكر قید الموجود وصید المفقود. 

ء والأذكار بجلب الأرزاق، توافرت آیات التعلق ولعظیم أثر الدعا

بالاستغفار في القرآن، ومن ذلك قولھ تعالى فیما أخبرنا بھ عن دعوة نبیھ 

ارًا* يُرْسِلِ نوح علیھ السلام لقومھ: " فَقُلْتُ اسْتغَْفِرُوا رَبَّكُمْ إنَِّهُ كَانَ غَفَّ

ماَءَ عَلَيكُْمْ مِدْرَارًا * وَيُمْدِدْكُمْ بِ  أَمْوَالٍ وَبَنينَِ وَيجَْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ السَّ

وَيَا قَوْمِ اسْتغَْفِرُواْ رَبَّكُمْ ، وقولھ: "]١٢-١٠[نوح: " وَيجَْعَلْ لَكُمْ أَنهْاَرًا

تكُِمْ وَلاَ  ةً إلىَِ قُوَّ دْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّ ماَء عَلَيكُْم مِّ ثُمَّ تُوبُواْ إلَِيهِْ يُرْسِلِ السَّ

 ].٥٢[ھود: " وْاْ مجُرِْمِينَ تَتوََلَّ 

                                       

  . بتصرف٣١، ص:٣وي، معالم التنزیل، ج:البغ) ١(



    
 

 

 

٤٥٢

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 آمص اا  ورد  زقا   ا 
 

  

:وا ا  

  ویستطیع البحث أن یخلص إلى جملة من النتائج ھي: 

  / أن الرزق لا یقتصر على النقود، ولكنھ یشمل أمورًا كثیرة.١

/ أن الرزق بید الله وحده سبحانھ، وجعل بعض الخلق من الأسباب المعینة  ٢

  لبلوغ الرزق.

  الله "الرزاق، الرازق" في وجودنا، وتعلیمھ لمَنْ حولھ. / أھمیة استشعار اسم٣

/ أن مصطلح الرزق ورد في أمور كثیرة حولنا دلالةً على فضل الله ونعمتھ ٤

  علینا.

/ أن مقصد حفظ المال من مقاصد شریعتنا المباركة ودلالة على شكر � على ٥

  النعمة.

  بعیدًا عن الإھمال لھا./ أنھ جاء في شریعتنا جوانب واضحة في حفظ المال، ٦

/ أنھ جاء في القرآن قواعد واضحة فیما یتعلق بالرزق، وھي توضح لنا ٧

  روعة ھذا الكتاب المبارك.

/ أنھ من أروع القواعد في شأن الرزق زیادة جرعة الإیمان با� تعالى في ٨

  القلب.

یاتھ، / أن تعلُّمَ ما یتعلق بالرزق من قواعد تجعل المسلم في طمأنینة في ح٩

  وبعیداً عن الجزع.

  / أنّ � حكمًا كثیرة في شأن تفاوت الرزق الذي ینزل على عباده.١٠

  / أنّ ھناك وسائل عدیدةً لجلب الرزق إلى النفس، ورد تبیانھا في القرآن.١١

ولا شك أن البحث لم یحُط بكامل جوانب ھذا الموضوع الكبیر في حیاة 

لقون بھ في كل لحظة وحال، فھو یدلّ على كل مسلم، لأنھ متعلق فینا ونحن متع



    
 

 

 

٤٥٣

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 آمص اا  ورد  زقا   ا 
 

حسن الظن با� والتذلل بین یدیھ رجاء تفضلھ وتكرمھ على عباده، فكل مسلم 

  لا ھناء لھ ولا سعادة في حیاتھ إلا بتقلبھ بفضل الله ورزقھ سبحانھ.

ولعل ما قدمتھ یكون من اللبنات الكریمة مع ما كتبھ العلماء وطلبة العلم 

زیادة في التذكیر، ودعوة إلى مزید من البحث لھذا الموضوع  في ھذا الجانب،

الكریم. والله أسأل الله أن یتقبل مني ھذا العمل، ویجعل فیھ الخیر والفائدة. 

  والحمد � رب العالمین.



    
 

 

 

٤٥٤

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 آمص اا  ورد  زقا   ا 
 

 

ادر واا  

. "مجموعة الھدایة إلى بلوغ النھایةابن أبي طالب القیسيّ، مكيّ.  -١

د. الشاھد البوشیخي، الشارقة: كلیة الشریعة رسائل جامعیة" بإشراف 

  م.٢٠٠٨ھـ/١٤٢٩، ١والدراسات الإسلامیة، ط

النھایة في غریب ابن الأثیر، أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري.  -٢

. تحقیق طاھر أحمد الزاوى ومحمود محمد الطناحي، الحدیث والأثر

 م.١٩٧٩ - ھـ ١٣٩٩بیروت: المكتبة العلمیة، 

تحقیق عبد الرحمن بن  مجموع الفتاوى.أحمد بن عبد الحلیم. ابن تیمیة،  -٣

محمد بن قاسم، المدینة المنورة، مجمع الملك فھد لطباعة المصحف 

 م.١٩٩٥ھـ /١٤١٦الشریف، 

اج، مسلم.  -٤ . تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي، بیروت: صحیح مسلمابن الحجَّ

 دار إحیاء التراث العربيّ، "د.ت".

. فتح الباري شرح صحیح البخاريأحمد بن علي.  ابن حجر العسقلانيّ، -٥

 ھـ.١٣٧٩بیروت: دار المعرفة، 

نضرة النعیم في مكارم أخلاق الرسول ابن حمید، صالح بن عبد الله.  -٦

 .٤. جدَّة: دار الوسیلة للنشر والتوزیع، طالكریم 

المحرر الوجیز في تفسیر ابن عطیة، أبو محمد عبد الحق بن غالب.  -٧

تحقیق عبد السلام عبد الشافي محمد، بیروت: دار الكتب  .الكتاب العزیز

 م.٢٠٠١ھـ/١٤٢٢، ١العلمیة، ط

 الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الجوزیة، محمد بن أبي بكر: ابن قیمّ  -٨

 م.١٩٩٧ھـ/ ١٤١٨، ١. المغرب: دار المعرفة، طالشافي 
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سیر تفسیر القرآن الكریم "التفالجوزیة، محمد بن أبي بكر: ابن قیمّ  -٩

. تحقیق مكتب الدراسات والبحوث العربیة والإسلامیة بإشراف القیم"

، ١الشیخ إبراھیم رمضان، بیروت: دار ومكتبة الھلال، ط

  م.١٩٩٠ھـ/١٤١٠

. بیروت: دار الكتب تفسیر القرآن العظیمابن كثیر، إسماعیل بن عمر.  -١٠

 م.١٩٩٩ھـ/١٤١٩، ١العلمیة، ط

. تحقیق شعیب الأرناؤوط جھسنن ابن ماابن ماجھ، محمد بن یزید.  -١١

 م.٢٠٠٩ھـ/١٤٣٠، ١وآخرون، بیروت: مؤسسة الرسالة العالمیة، ط

، ٣. بیروت: دار صادر، طلسان العربابن منظور، محمد بن مكرم،  -١٢

 م.١٩٩٤ھـ/١٤١٤

. الریاض: مكتبة السلسلة الصحیحةالألباني، محمد ناصر الدین:  -١٣

 م.١٩٩٥ھـ/١٤١٥المعارف للنشر والتوزیع، 

روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم ي، محمود بن عبد الله. الألوس -١٤

 م.١٩٩٥ھـ/١٤١٥، ١. بیروت: دار الكتب العلمیة، طوالسبع المثاني

نضرة النعیم في مكارم أخلاق الرسول ابن حمید، صالح بن عبد الله.  -١٥

 .٤. جدّة: دار الوسیلة للنشر والتوزیع، طالكریم

حرر الوجیز في تفسیر الكتاب المابن عطیة، عبد الحق بن غالب.  -١٦

. تحقیق عبد السلام عبد الشافي محمد، بیروت: دار الكتب العلمیة، العزیز

 ھـ.١٤٢٢، ١ط

. تحقیق محمد زھیر بن صحیح البخاريّ البخاريّ، محمد بن إسماعیل.  -١٧

 ھـ.١٤٢٢، ١ناصر الناصر، الریاض: دار طوق النجاة، ط

"تفسیر  في تفسیر القرآنمعالم التنزیل البغوي، الحسین بن مسعود.  -١٨

البغوي". حققھ وخرج أحادیثھ محمد عبد الله النمر وعثمان جمعة 
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 م.١٩٩٧ھـ/ ١٤١٧، ٤ط

. تحقیق أحمد محمد سنن الترمذيالترمذي، محمد بن عیسى.  -١٩

"، ٥-٤اھیم عطوة "ج" وإبر٣" ومحمد فؤاد عبد الباقي "ج٢-١شاكر"ج

ھـ /  ١٣٩٥، ٢القاھرة، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، ط

 م.١٩٧٥

تحقیق شعیب الأرناؤوط وآخرون، بیروت:  المسند.ابن حنبل، أحمد.  -٢٠

 مؤسسة 

. مختار الصحاحالرازيّ، زین الدین محمد بن أبي بكر بن عبد القادر.  -٢١

ھـ/ ١٤٢٠، ٥العصریة، طتحقیق یوسف الشیخ محمد، بیروت: المكتبة 

 م.١٩٩٩

. بیروت: مفاتیح الغیب فخر الدین محمد بن عمر بن الحسن. الرازي، -٢٢

 م.١٩٩٩ھـ/١٤٢٠، ٣دار إحیاء التراث العربي، ط

الحق الواضح المبین في شرح توحید السعدي، عبد الرحمن بن ناصر:  -٢٣

، ٢. الدمام: دار ابن القیم، طالأنبیاء والمرسلین من الكافیة الشافیة

 م.١٩٨٧ھـ/١٤٠٧

تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام السعدي، عبد الرحمن بن ناصر،  -٢٤

"تفسیر السعديّ". تحقیق عبد الرحمن بن معلا اللویحق، بیروت:  المنان

 م.٢٠٠٠/-ھـ١٤٢٠، ١مؤسسة الرسالة، ط

. المنھاج الأسنى في شرح أسماء الله الحسنىشحاتة، زین محمد.  -٢٥

 ھـ.١٤٢٢، ١٠الریاض: دار بلنسیة، ط

. بیروت: دار الكتب كتاب التعریفاتالشریف الجرجانيّ، عليّ بن محمد.  -٢٦

 م.١٩٨٣ھـ /١٤٠٣، ١العلمیة، ط
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. مكة أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن الشنقیطي، محمد الأمین: -٢٧

 ھـ.١٤٣٣، ٣المكرمة: دار عالم الفوائد، ط

. تحقیق أحمد رآنجامع البیان في تأویل القالطبريّ، محمد بن جریر.  -٢٨

 م.٢٠٠٠ھـ/ ١٤٢٠، ١محمد شاكر، بیروت: مؤسسة الرسالة، ط

. بیروت: القاموس المحیطالفیروز آباديّ، مجد الدین محمد بن یعقوب.  -٢٩

 م.٢٠٠٥ھـ /١٤٢٦، ٨مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، ط

. تحقیق: أحمد البردوني الجامع لأحكام القرآنالقرطبي، محمد بن أحمد،  -٣٠

ھـ ١٣٨٤، ٢وإبراھیم أطفیش، القاھرة: دار الكتب المصریة، ط

 م.١٩٦٤/

. الوجیز في تفسیر الكتاب العزیزالواحديّ، أبو الحسن علي بن أحمد.  -٣١

تحقیق صفوان عدنان داوودي، دمشق: دار القلم؛ بیروت: الدار الشامیة، 

 م.١٩٩٥ھـ/١٤١٥، ١ط

رزق في القرآن "لفظ الالمؤلف غیر معروف. المواقع الإلكترونیة:  -٣٢

، على الرابط ١٢/١٠/٢٠١١، موقع إسلام ویب، تاریخ النشر: الكریم"

 ".https://cutt.us/J7ocLالشبكيّ المختصر: "
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